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موضوع هذا الكتاب هو تملكة الوندال فى شمال أفرييا 478 584 م. 
والوندال جماعة من اللرابرة أتو من نواحى محر البلطيق إلى أسبانيا ثم عمر وا 
المضيق إلى شمال أفريقيا فى عام 478 م فى عهد ملكهم جمز ريك 6516:نه 
4 /الا4 م . وقد ساعد الوندال على قيام مملكهم فى الشهال الافرييق 
ظروف تتعلق بالوندال أنفسهم وبالامسراطورية اارومانية الفربية ىق ذلك 
الوقت . وظلت دولة الوندال قائمة حبى عام 04 م حيث إتهى حكم الملك 
جليمر 0061266 . بعد جاح الامير اطورية البز نطية فى هر مة الوندال ‏ 
وإعادة الشيال الافريق كولاية مرة أخرى إلى حكم الامبر اطورية . 


وفما يتعلق بالمنطقة الى حكمها الوندال والذى أطلق علما المؤرخون أل 
العصور الوسعلى إسم الشهال الأفريى . هى المنطقة الى تمتد من مدينة طرابلس 
شرقا حتى مدينة سبتة غربا . ويلاحظ أن المؤرخين المعاصر بن لأحداث هده 
الفيرة الرمنية كانوا يطلقون علها إسم ليبيا وعلى سكاما إمم الليبيين . وتضم 
هذه المطقة الآن كا هو معروف جانا من ليبيا . وتواس , والبرائر : 


ومراكش . 


ورغم [ههام المؤرخين العرب بوجه خاص بالكتابة عن تاريخ العرب 
قبل الإملام »إلاأن معظم كتاباتهم إهتمت بشبه الجزيرة العربية وبعض :واحى 
المشرق العرنى . وقد يرى البعض أن منطقة الشمال الأفري لم تكن عربية قبل 
الاسلام 35 ولكن هذا قول نخاطىء . فالفينيقيون العر ب كانت هم مدجم على 


هذا الساحل وأزدهر جانب من حضار نهم ف هذا الافنم وعاشت سلالانهم 
على هذه الارض من بعده, . وقول آخخر . ألم تم كل الدول بتاريخ المنطقة 
الى تعيش علما الآن : فالانجليز -بتمون بعاريخ البلاد منذ القدم . ولم تكن 
العناصر الامليزية قد وطئت اققداميا الجزيرة بعد . والامريكيون وهم عناصر 
مهاجرة من أوربا تضرب فق بطون التاريخ ليصنعوا لانفسبم تارعها قدمما 
إن كان تاريخ الهنود الحمر . 

وعلى أية حال فهذه المنطقة منطقة عربية والإهيّام نغارئخها القد.موالحديث 
ؤاجب علينا نحن العرب وعلينا ان نستخلصه من بطرن المصادر . وهناك 
مجموعة من المصادر تناولت تاريخ الوندال أو جانبا منه . وأهم هذه المصادر 
على الاطلاق هو ما كتبه المؤرخ البتزنطى بروكو ببوس كنائم56065 الذى 
عاصر جانبا كبيرا من الاحداث وكان شاهد عيان فى مراحل كثيرة . وأن 
ما مله فى كتابه حرب الوندال *8» عالقهدة؟ 126 بعشر مادة منالطراز 
الأول أمدث الباحث ادة تار ئخية طيبة غطت جانبا كبيرا فى هذا الكتاب . 
بالاضافة إلى ما ورد فى بعض المصادر الأخرى الى وردت فى حوائى هذا 


ولا يعى فى شتام هذه المقدمة الا أن أتقدم بعظم الشكر لكل من نحدث 
عن مملكة الوندال فى ثنايا كتاباته » والى ألم مها الباحث وكاءت عونا له ف 
إدراك الإطار العام لمملكة الو 'دال أو جانيا منها . 
والله ولى التوفيق ٠‏ 


اسكندرية ق #شبراير 19446 محمود سعيد عمران 


تحركات الوندال فى أوربا 


حت 


مع نجاية حكم الامير اطور ثيودوسيوس الأول ! كنا مم3 (ولام 
م م) ٠:‏ كانت العناصر الجرمانية قد سيطرت على جانب كبر من أوريا . 
فد كلا القرئجة اسم مستقربن فى شمال بر الران » ولم يكن الفر نجة 
جماعة موحدة ى هذه المرحلة ؛ ققد إتقسموا على أفضبم إلى جماءتين . 
الفرئجة الاليون :قةئله5 وكانوا مطعدئ فى هذه المرحظة مع الإمر اطورية 
الرومانية . وقد إمخذوا من الضفة اليسرى لبر الران (شرق بلجيكه -حديا) 
مسعقرا لحم فى مرحلة لاحقة ثم (قلم غاله . والجدماءة الثانية هى افر نجةال ريون 
عقةنة هنون لإزن أقلموا فى أواسط نهر الران ثم خمدموا إلى الجاوب . 
وسوف تسيطر الفرنجة ف الباية على إقلم غاله وعهد ملكهم كلوفس ##«ما© 
1485 -1١١هم)(١).‏ 
وكان الوندال «لملاجه ٠‏ أيضا جماحتئن . الوتدال اللتجيون 5ههذا81 
ف إقلم سيليزيا هنه1ةة . وبردو ام اشتقوا إسمهم منإسمهذا الاقلم . 
والوندال الاسدنجيون ت#عطلاعف وهم الجزء الآكير من الوتدال ٠.‏ وككانوا 
يعيشون ق أعالى “بر ثيس النندكا مند نمابة الفرن الثانى الميلادى (5؟) . 
وك عام 4١١‏ م كان الوندال الاسدتهيون قد غزوا اقلى ر يتياعة)ممه 
انحاور لبر ئيس . وقد لحقت .بم عنتاصر الالماق أ#تفسولةم الذين 
كانوا يعيشون فق بانونيا 20818هه7 ال كا لحقت لهم عناصر السويق 
عسعناءن5 (م) وتحرك الجميع فى مرحلة لاحقة إلى بر امن دنمةة . 
ومع حالة عدم الاستقرار فى هذه المنطقة خاصة مع نحرك عناصر الحون 


0 .158 .7 بمعنوو؟1 أن وأمنهةنقا! عط!' ,ونناه؟” أنه مهومن 


إق 99-100 بون ,1 عتاأصرما ممدصهن)ظ1 تعلقا عذا1 أن رممزلة .ج81 
رو .16 .م .اك .م0 ,كتمه1' ]0 برموعين 
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ءا ٠‏ والقوط الشرقين لعاف 5" حر كت هذه العناصر من 
الشهال إلى الجنوب . و كانت عناصر الكلان وضوالى أول من وصلت إلى مبر 
الراءن )١(‏ . أما الوندال الأسدنجيون فكانوا نحت قيادة ملكهم جودجيزل 
اعانوع04 0 خلف عناصر الالان . وقد تعرضت عناصر الو ندال الاسدنجين 
هجمات الفرنئجة الذرن حاربوا من أجل حماية نر الران بصفهم معاهدين 
للإمير اطورية الرومانية وعلبم الدفاع عن أراضها . وق هذه المرحلة قتل 
جودجزل وأصبح الوندال الأمدنجيون على وشك الحلاك . ولكن عشاصر 
الآلان تدخلت فى هذه المدارك لصالح الوندال فتغرت نتائج الحرب وانبزم 
الفرئمة ٠‏ وفى ناية الامر تمكن الوندال الاسدنجيون والالان من عبور. بر 
الراءن (3) . 
كان أول ما قامت به العناصر المنتصرة هو سلب مدينة ميئز كهأه84 , 
كما قتاوا العديد من الأهالى فهرب الاحياء وإنخنوا من الكنائس ملاذا لهم . 
وإنجهت هذه العناصر بعد ذلك وإنخذت طريقها إلى مدينة ترير 77165 الواقعة 
على بر الموزل ©اا74096 وقاموا بأعمال السلب واللبب وأضرموا النار ى هذه 
المدينة . بعد هذه المرحلة واصل الوندال تقدمهم غربا وعيروا بر المويز 
06 . وعقدوا العزم على انتوجه إلى مدينة رتعز قناع حيث كان 
علمهم التوجه إلى الشهال . وى هذه المرحلة سقطت مدن أميئر #26نسة , 
ؤأراس 5همك . وتررنارى لائة70015 غنيمة ف أيدسهم م تقدموا غربا 
حتى وصلوا إلى مدينة بولونى 8610956 الواقعة على القنال الإنجليزى . 


ولكنبم لم يغامروا تمهاجسها (”) . 
60 56-7 رون ,هعهيم عللمل11ا عط ذه ه1115 ,ومممسمط1” 
(4)0 * ش 7 .م بقععة 6لمل111 أه طائءد8 ع1 بقوه140 
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وبعد هذا التحرك من الشرق إلى الغرب ثم إلى الشمال قليلا نخد الرندال 
الأسدنجيون ومن معهم من العناصر الأخرى طريقهم إلى الجنو ب(١).وعيروا‏ 
0 ان #داعلا واللرار :هآ حتى وصلوا إلى مقاطعة أكو يتين 76أهاأناوقم 
ولمى تصمد مدن. هذه. المنطنة "كشرا أدام هذه التحركات عدا مدينة تولوز. 
عونا [ناه'1' الى يجحت ف انوقوف أمام الو دال فى أول الأمر بفضل أمسقف 
المدينة . ولكن الوندال قاموا بم أنانسهم إلى عدة جيوش وشنوا هجوما 
شديدا على المدينة حبى سقطت ف أيدمهم . وتعرضت المدينة وما حوطاللرعب 
الذى ساد المنطقة . والمعروف أن الوندال كانت. عناصر محربة بطر يقمُمتعمدة 
حى سجاءت كلمة الوندالية 16880811518 معيرة عن ذلك (؟) . 

بعد هذه الأحداث ولعله قى خريف عام ١4‏ م إنخْذ الوندالالأسدنجيون 
نحت قيادة جندريك ©7عك«لا0 . والوندال السلنجيون والوبى 
والآلان . إنمدنوا طر يقهم إلى مدينة بوردو لم8 80106 0 م عيروا جبال 
الرانس إلى إقلم جاليا ‏ 06 (") . 

وتصادف مع هذه التحركات أن أحوال الإمير اطورية كانت.سيئة للغاية 
الاير اطورية (4) . مهم مأ هو شرعى » وما هو غير شرعى معدرف به ق 
جزء من أوربا . فإلى جات الإمراطور هونوريس قنا2802011 م4م ‏ 
قف م الذى حك الجزء الغرنى من الامير اطوزنية متخذا من روما مركرا له . 
يجد منافسا له تحمل إسم ثيو دوسيوس وهو ان عم الإميراطور هونوريوس . 


)1( .19 .م ,1020 أه عوتاءع12 126 لسة درن أ مهجز8 ,نم1 
68 .2 .2 ,لآ ,الك .جره بلزمناه 
2 .6 .م .اك .02 رقعلاه 7 0 بورمهوعءون 


)00 .19 .م أ .رهرتهعف]1ا 
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كنا كان هناك أتالوس #هلع46 فى روما أيضا »وقططن #متعضدمم0 
وقنطائر عهدلكةه0؟ فى مدينة آرل168تقة .هذا بالاضافة إلى مكيموس 
اناتطحه»7 فى مدينة تراجونا شدهةة7 الراقعة شرق أسبانيا )١(‏ . 

وقد عهد أحد هؤلاء الأباطرة وهو قنسطانز إلى أحد قواده وكانيدعى 
جرو نتيوصس 96086 بتولى أمر أسبانيا و تطههر ها من للوندال ومن دخل 
معهم من عناصر أخترى ٠‏ ولكن جرونتيوس لم يكن لديه الاستعداد للكاق 
لاخضاع الخزاة فهادنهم ٠.‏ ووضع شروطا معهم يستولوا بموجبا على العديد 
من الأراضى (؟) . وق أغسطس من العام نفسه 4٠١(‏ م) سقطت روما على 
بد ألار يك اماق رت )4٠١‏ زعم اقوط الغربيين كطأمعنئ ٠‏ 
وسيكون لذلك نتائج سيثة على الإمبراطورية كلها . فهى العاصمة الى لم 
يدخلها عدر منذ ثماتمائة عام () . وهى المدينة الى اعتقد البعض أن سةوطها 
بعبى مباية العالم  )4(‏ 

لم نأ الوندال هذا الوضع كشرا . ققد قام القوط الغربيون بدسور د 
الوندال لصالح الإممراطور هونوربوس . وترجع هذه الأحداث إلى أن واليا 
#ذللة/318 زعي القوط الغربيين فى هذه المرحلة (5١غ‏ - 47١‏ م) إعتقد مثلا 
اعتقد سلفه ألاريك أن لالشهال الأفريى يعتمر المكان المناسب لاقامة دولة للقوط 
ق هينا المكان البعيد عن الامير اطورية (0) . لذلك سار واليا ق عام 415 م 
إلى أسبانيا ء ولكنه أيقن أن القوط لا بمكنهم العبور إلى أفريقيا بعد ما تحطمت 


)1( 2 .2 ,1 ,.أكك .6ه ملإرناظ 

(؟) ,7اصسط اتقدره 1 عط 01 الة8 لتق عمناء»ء<1 غ1 )0ه حماوناطآ 11 ,ومطمزن 
401-22 .م2 ,11 

م( .9 .2 ,1115059 اأمعاععف ,دمموزطم 28 

4 20 ,12 .رم بلهن) 1ه /زااء ,136 )نوه م 


١ه(‏ .م ,قأقعنا 02 © عأطامع 131 ع1" ,مع و10[ 


17 أت 


سفن القوط عند مدينة قادس تتفتهة , لذللك تخلى واليا عن فكرة العبور إلى 
أفريقيا » وعن فكرة الحرب أيضا , وآثر تسوية أمور القوط مع الاميراطور 
بالطرق الودية . فدخل قى خدمته (1) ٠‏ فأنعم عليه بلقب نائب الامعراطور ‏ 

ولعل أمباب هذا التحول أيضا تر جع إلى أن بلاسيديا 418ذمهاط ابنة 
الامعراطور الغرنى هونوريوس كانت رهينة عند واليا (9) » وأن الإمير اطور 
كان برغب ف التصالح مع واليا من أجل إستر داد أخته (5) . وإنبى الامر 
بعقد إتفاق بين الطرفين يقضى بقيام الاميراطور بإمداد القوط تحوالى سائة 
ألفق مكيال من القمح مقابل عودة بلاسيديا . وعقى واليا إعلان الحرب على 
العناصر الجرمانية الى إستقرت فى أسبانيا ومبم الوندال (0) » وثم تتفيذ 
المراحل الأولى من هذا الاتفاق فى مطلع عام 415 م . وعادت بلاسيديا إلى 
روما بعد ان قفت حوالى ست سنوات عند القوط (35) . 

إستعد واليا ملك القوط الغربيين للحرب ضد العناصر الجرمانية الى 
دخلت أسبانيا منذ حوالى سبع درت . فتقدم القوط داخحل الاراضى الأسبانية 
وهى الأراضى الغنية بالقسح وغيره من المحاصيل ٠»‏ بالإضافة إلى الذهب . 
والاحجار الكرمة . وواقع الحال أن العناصر الجرمانية كانت قد إستقرت فى 
العديد من المقاطعات الأسبانية » فقد أقام للوندال السلنجيون نحت قيادة 


() علليل841 عط أه كعرأه منوء8 عط نمه ٠70210‏ اأمععممة عط 04 84 ع1 ,امآ 
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فردبال . لهط4ه:5 فى جنوب أمبانا فى المنطقة ابى كانت تعرف, باسم 
بنيكا همناهعظ . كا إمصّر الآلان ممت قيادة أداك عقه44 فى المنطق ة 
الى كانت تعرف بامم. لوزيتانيا 018ظاافاط الواقعة فى غرب أسبانيا. . 
كنا أن السويبى والوندال الأسدنيجون عاثوا نحت قيادة ملك واحد هسر 
جوندريك فى الشمال الغرنى من أمبانيا حيث المنطقة المعروفة بإسم جاليسيا 
)١( 318‏ . اما المقاطعات الشرقية من أسبانيا فلم تكن نحت سيطرة 
أى من العناصر الاربعة (7) . 
بدأ واليا مملياته المسكرية بمهاجمة الوندال السلنجيون فى الجنوب وقبل 
نهاية عام 411 م كان واليا قد إنتصر علهم وأسر ملكهم فردبال وأرسله إلى 
الامراطور . (") وعند هذه المرحلة فكرت بعض العناصر الموجودة ق 
أسبانيا فى عقد اللام مع الإسراطور . وأن تعيش على الأرض الى إستولت 
علبا كنحة من الإميراطور . وقد أرسلت هذه العناصر مفارات إلى مقر 
الامر اطورية فر افنا دع من أجل هذا الهدف . ولما كانت سياسية 
الاممراطو ر هونوويوس تبدف إلى إثارة الأحقاد بن هذه العناصر . فقسد 
دافق الإسراطور على بقاء الوندال الاسدنجين والسويى على الأراضى الأسبانية 
مع الإعتراف بأنهم معاهدن للإميراطورية » ولم يوافق على طلب الوندال 
السلنجيين والآلان , وأخبر السفراء بأن بقاء هذه العناصر على الأأرض الأسبانية 
أصبح أمرا غير را . وخلال مرحلة إستمرت سنتان لم يتوقف واليا 
عن محاربة كل هذه العناصر : ولم يستسلم الوندال الملنجيون رغم قتل عدد 
)0 .7 .0 أك .مه رامع 


0( .2 ,آ ,عله .جه ,وين 
0( ل 2056 .20 ,لاه .مه ,مآ 


ات 


كبير مهم . كا قتل العديد أيضا من عناصر الآلان )١(‏ : واستعلاعت بعض 
العناصر الفرار إلى جاليسيا وانضمت إلى الوندال الامديجيين (؟7) + وإنبى 
الحال بأن أصبح جو ندريك 00246516 ملكا على الوندالوالالان حتى وفاته 
عام 8؟1 م (؟). م حمل هذا اللفب خلفاؤه من بعده . 


)1( 5 6.28 ,.أكت ,زه ,أمآ 
0( 2034 .زم ,1 ,نأأء ,نه ,مناه 
في .6 .2 ,أنه .نه رقعناه 1 أه بممعء 
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كان الشمال الافريى تابعا للامير اطورية افرومانية ولم تصل اليه غزوات 
اعرابرة لفترة طويلة : ولكن محاولات ألا ريك وواليا أظهرت أنه بالامكان 
لضيو اليه . وكان الوندال ه, الذين قاموا بامحاولة الثالثة . وقد نجحوا فى 
العبور إلى الشمال الآفريى واوا منه وطنا ظل أكثر من مائة عام . 

وقد إتضح لنا فى الصفحات الابقة أن جانبا من الوندال قد إستفر ى 
جنوب أسيانا وأن جو ندر يك أصبح ملكا على الوندال والآلان ء وقد مجح 
جوندريك فى السيطرة على ما نحت يديه من أراضى ؛ "كا هزم مدينةقر طاجنة 
رلك (قر طاج الجديدة) ومدينة إشبيلية 5الهم1116 . وأغار عل . 
جزر الليار “كقءلة8 . وممتمل أنه أغار على بعض مقاطعات الشمال 
الافريى القريبة من أسبانيا . وعند موت جوندريك عام 478 م كان له 
والدان هما جيزريك وجونثاريس 5018© وكان الأخير لازال 
طفلا » أما رركن فقد كان ذكيا ونمرس على إدارة شئون البلاد ف ١حياة‏ 
أبيه )١(‏ . وعند هذه المرحلة بدآت الاحداث أ أفريقيا تشكل جذبا متوقعا 
للوندال . ظ ' 


وحتى تتضح الأحداث البى واكبت عبور الوندال من أسبانيا إلى افريقيا 
تقول أن المرحلة من 408 47 قد شبدت إقامة مستوطنات للعناصسر 
الجرمانية ف غالة وأسبانيا . وعندما توق الإمبراطور هونوريس عام 4717 م 
تولت أخته بلاسيديا أمر الوصاية على ابنها فالنتنيان هدندة»#هلدلا من 
زوجها قسطنطنيوس ٠‏ وحمل فالتنيان و كان ق الرابعة من حمره لقب قيصر 
من عام 477 - 478م(7). ولقب إمسراطور وعرف ياسم فالنئنيانالثالث من 
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6 1808 م . ول المرحلة الأولى لحكنه تناقس ثلاثة من قادة الجند ى 
السيطرة على الموقف داخخل الاميراطورية . وهم أنيوس كناأ]ءة وبونيفاس 
>مطاهد50 وظيكس 15*82 .)١(‏ 

وما يعنينا قْ هده المرحلة آتيوس وبوئيفاس فكلاها كان يوصف 
بالشجاعة والحيرة فى الشئون الحربية الى ل تتوفر لغرها ىق عصرهماعكى الأقل : 
وعدنا المؤرخ البزنطى بروكوبيوس 195م2385790 بالأحداث المتعلقة ذا 
الموضوع ويقول أن بلاسيديا عيفت بونيفاس قائدا على أنحاء ليبيا ‏ أى ما 
يعرف بالشهال الافريى ف هذه المرحلة وهى المنطقة الى كانت تمتدمن الحدود 
المصربة الغربية حتى مراكش - وهو الأمر الذى أغضب آتيوس . ويضيف 
برو كوبيوس أنه بعد أن خرج يونيفاس من روما لتولى منصبه الجديد فى همال 
افريقيا ٠وثى‏ بهآنيوس إلى بلاسيديا وذكر لها أنما عينت طاغية الحكم الشهال 
الافريى لآن يونيفاس مخطط السيطرة على الولابةالاهريقية.وذكر لهاأيضاآن 
بامكامها التوصل إلى هذه الحقيفة إذا استدعت بونيفاس إلى روما واستجاب 
بونيفاس هذه الدعوة . ومالت الامير اطورة بلاسيديا لأفكار آتيوسوأرسلت 
فى طلب بونيفاس . ولكن آثيوس كان أسرع من الامنراطورة وكنب إلى 
بونيفاس . وذكر له أن بلاسيديا والدة الاممراطور تثآمر عليه وأن هناك خملة 
لاستدعائه إلى روما . ولم يصدق بونيفاس ى بداية الامر ما وصل 'ليه من 
آتيوس . ولكنه تأكد من صدقه عندما وصل إايه طلب إستدعاء بلاسيديا(؟) 
وبرى البعض أن القائد فليكس هو الذى دبر هذه المؤامرة لأن انيوس كان 
غائة ق هذه المرحلة (7) . 
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واذا كان ما تقدم هو جانب من الروايات حول هذه الاحداث فان ما 
ورد فق كتاب إدارة الامير اطورية بتفق ومضمونه مم ما كتبهبرو كوبيوس(١)‏ 
وتشير الاحداث المحيطة بعبور انوندال إلى افريضيا أن سلوك بونيفاس كان 
موضع شلك وريبة منذ أن تولى القيادة العسكرية فى افريقيا . وأن خطابات 
القديس أو ج.طن أ أكلوناك 5٠.‏ أسقف ديئة هيو 181080 المعاصر 
لهذه الأحداث يلى الضوء على جانب من الغموض الذى شاب سلوك القائد 
بونيفاس فى هذه المرحلة . 

يقول القديس أوج .طن أن بونيفاس [نْحَذ له زوجة ثابية أريوسيةالمذهب 
وهى بلاجيا مارسيلينوس كأناهذااعمو4ة هنهداء5 2 . ركان وق هذا 
التصرف صدءة للقديس أوج بطين الذى كتب إلى بونيفاس هذا اممصر ص 
وكان القديس أوجطن بأل أن تكون الأخيار انى وصلته غير حقيقية؛ 
ولكن الحقيتة كانت غير ذلك . ويوجه اللوم إلى بونيفاس على مسلكه الحلى 
ومعاشرته لنساء أخخريات . وبالاضافة إلى ذلك يستطرد القديس أوجيطي قى 
تراخى بونيفاس ى قتال المر بر 340055 الذن يهبون ويسلبون وأنالاما كن 
التى كانت مأهولة بالكان قد هجرت بسيب غارات البربر علما .ويضيف 
القديس أوج.طين فى خطابه إلى بونيفاس قائلا . لقد توليت اللطة كحا م 
على إفريقيا وعليك [خضاع المر بر بالاضافة إلى الضرائب الى علمم انيدفعوها 
للاممر اطورية ولكنك لم تفعل شيئا وخيبت أمال الناس (؟). 

ومواء أكانت رواية برو كبيوس هى الصواب أو رواية القمديس 
أوجسطن فلقد أصبح بونيفاس شخصا غر مرغوب فيه للإقاء حاكا على 
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الشهال الافريبى بعد أن بات ذلك واضحا لبلاط فى رافنا . والمهم أن 
الامراطورة بلاسيديا أرسلت ف إستدعاء بونيفاس اعرفة الحقيقة ٠.‏ ولكن 
بونيفاس رفض الذهاب إلى رافنا وناصب الاميراطورية العداء )١(‏ . وعند 
هذه المرحلة أرملت بلاسيديا جيشا كبيرا نحت إمرة ثلاثة من كبار قادة 
الامير اطورية إلى الشمال الافريى ف عام 4717 م نحاربة بونيفاس ولكنه اننصر 
علهم وقتلهم . وعاودت بلاسيديا الكرة مرة أخرى وأرسلت ف العام التالى 
8 م ١بعيشا‏ إسر اطوريا نحت قيادة سيجيسفولت النا#واج51 وهو قوطى 
الأصل لاقضاء على بونيفاس . وقد جحت قوات الاممراطورية إلى حد ما فى 
اليطرة على المرقف فى ماءينة قرطاج.ومدينة هيبو 5 . وعئد هذه المر حلة 
يأس بونيفاس من إحراز نصر على قوات الإممراطورية وثحث له عن 
حليف لماندته ق موقفه . 

وجد بونيفاس ف الو ندال فالته المنشودة . فأرسل السفراء إلى أسانا 
يطل ممساعدة اربناك وقد توصل ااسفراء إلى إنفاق مم الوندال يقفى 
بأن يتولى الملك الوندالى جز ربك واخيه جونثاريس وبونيفاس حك الشهال 
الافريق بواقع ثلت الأراضى لكل منْهم . وإذا هوج أحدهم من عدو فعلى 
الثلاثة أن يتحدوا معا ضد هذا العدو (9) . وقبل جمزريك هذا الاقير ا الندى 
يعطيه ثلى الشمال الافريق لأن أخاه جونثاريس كان طفلا صغيرا . وتعند 
بونيفاس بتقددم كافة انوسائل اللازمة لعبور الوندال إلى الساحل الافريى()) . 
وبعد ذلك عيرت كل أمة الوندال والآلان إلى الشهال الافريى فى هابو 416م. 


0( ش .29 .2 ,11 .08 ,قلاأووعوجم 
0( .8 بآ .أت .مه ,لم8 
0( : 1 .2 .ااه 000 ,نا توعموجل[ 


47 6 .صم ,1 ,.أك .نه ,سه 


25 000 


ويقال أن تعداد من عير من الوندال والآلان إلى الشمال الأفريى كان تمانئن 
ألفا مهم خسة عشر ألف محارب )١(‏ . ولم يبر كالوندالسوى[س 8نهالففهم 
(الاندلس ) فى جنوب أسبانيا وهو الاسم الذى مباد كل ثبه الجزيرة نحت 
الحكم الاسلانى (؟) . 
وتوججد آراء أخر ى وول عبور الوندال والآلان . فهناك من برى أن 

حملية العبور كان نمب ان ثم عام 4 م . ولكن غار ات السويى على 
الممتلكات الوندالية أخحرت هذا الحجوم حوالى عام . كا يرئ البعض أن 
اخخار ين الوندال فقط هم الذن عمروا فى بداية الأمر . ولم يعمر الشعب الوندالى 
إلى الشمال الافرس. إلا بعدسقوط قر طاج(7).والباحث لا تميل إلى :الاخذبالرأى 
الأخير لأنهمن المعب ترله الآمة الو ندالية كلها دون قوات تحمها خاضة: .أن 
ااسويى كانوا يتربصون بالوندال . 

والمهم هنا أن الوندال والالان بدأوا فى العيور إلى الشمال الافريى طبقا 
للاتفاق مع بونيفاس . ويبدو أن العبور ثم من مضيق هرقك (جبل طارق) . 
وعند هذه المرحلة قام أصدقاء بونيفاس فى روما بالتوجه .إلى الامراطورة 
بلاميديا وأخمروها أن ملوك بونيفاس لا بتفق ٠م‏ ما نبب اله 5 واقتعت 
الامراطورة بذلك وأرسلت. إلى قرطاج بعض المقربين اليبالتقصى الحقائق : 
وقد تقابل: هؤلاء المبعوثون هع بونيفاس الذى أطلعهم "على اللحطاب 
الذنى أرسله اليه آتيوس : وعاد هؤلاء إلى 'رافنا وأخسروا الإسراطؤرة 
بذلك . ولم يكن بوسع بلاسيديا أن تفعل شينا ضد أتيوس لأنه كان بتمتسع 
بنفوذ قوى داخل الاميراطورية فضلا عن انة الى تمر سا البلاد . وإذاكانت: 
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الامراطورة بلاميديا قد عرفت الحقيقة بعد فوات الأوان . فقد كان كل 
ما يعنبا فى هذه المرحلة كيفية معالجة الموقف فى الثمال الافريق وعدم تولك 
الوندال يستولون على الولاية الافريقية 1) . 

وعلى أبة حال فمهما تعددت الروايات فالثابت لدينا الآن أن عبسور 
الوندال إلى افريقيا كان بناء على عللب. القائد بونيفاصس ٠‏ وإذا كانت هذه 
الاحداث جعلت الإمير اطورية تلى باللوم على قائدها بونيفاس . فان التاريخ 
عوجب هنه الاحداث يضع الملك الوندالى جزريك بين القادة الجرمان ل 
عصره كرجل عظم (؟) . ولم يعد القائد المقاتل الذى إمتلك أرضا تفوق ما 
امتلكه غيره من أراضى ٠‏ بل أصبح السيامى انك الفريد من نوعه بين 
أقرانه الجرمان » ورغم أن أمه كانت عبده وانه ان غير شرعى (”) . إلا 
ان ذلك لم يكن له أدنى تأثر عليه . 

إن النجاح الساحق الذى اكتسبه -جيز ريك مجعلنا نلى جانيا من الضوه على 
هذه الشخصية الى حولت مجرى تاريخ الشمال الافريى . لقد ذكر لعا 
المؤرخون أن جمزريك كان متوسط الطول غير منتظم الحطا لوقوعة من على 
فرسمواصابته ى مإقه . وكان راجح العقل مقلا ق الحديث . ولكته كان 
صسرفا فى [حتقار أعدائه ٠.‏ كا أنه كان واسع الحيلة ى بذر بنور الشقاق 
وزدع الكراهية بين منافسيه . كا أنه كان سريع الفضب . ويشبى ماملكه 
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والمتقبع لتصرفات جمز ريك ممكنه أن يصل إلى هذه التائج ٠‏ فهو الذى 
أطلق العنان لر جاله فى الشهال الافربى ليفعلوا ما حلوا لهم . كا أمدتنا الكتب 
التارعمية يجانب من صسلوكه وسلوك الوندال معا » فقد ذكر المؤرخحون أن 
القوط 0 اجتياحهم البلاد يعتعرون كالحمل بالمقارنة بالوندال النئاب الذن 
سبوهم » كا أن عامل السن أو الجنس لم يقف حائلا دون العذاب الوحثى 
الذى إتبعه الوندال لإجبار الأهالى على الاعتراف بالأماكن الحبأة فما الاشياء 
النفيسة . "كا أن الكتائس وما ا من أوعية مقدسة لم تسم من أيهم )١(‏ . 

وإذا ألقينا نظرة على الوثائق المعاصرة للاحداث ونداصة مرامسلاترجال 
الد. نء تبحدأن الاماقفة كدوا إلى القديس أوجسطعن يسألونه عما إذا كان من 
5 أن بمحوا لكان الشمال الأفريى الذن يعتئقون المسيحية على 
المذهب الاتتاسيومى بالحرب من تخطر الو ندال . ويألونه أيضا عما إذا كان 
بامكانهم ترك كنائسهم . و كانت إجابة القديس أوجسطن هو السماح للناس 
بالفرار . أما رجال الدن فعلهم ألا يغادروا كنائسبم (5) . 

كا لعب رجال الد, ن فى هذه المرحلة دورا كبيرا لحث العالم المسيحى 
على إنقاذهم من أيدى الوندال . فقد كتب كابريولوس كنااد©م98 رئيس 
أماقفة قرطاج إلى المحمع الديى الذى عقد فى مدينة إفوس #لا#عطمظ (5), 
يونيه - "١‏ أغسطس 47١‏ م) وى هذا الحطاب الذى ارسل مع الشماس 
بسولا هاناة866 ونوقش ف اللحلة الأولى للمؤتمر » يعتذر رئيس الاساقفة 
عن الحضور وعدم استطاعته إرءال أى اسقف من قبله بس.يب الغزو الوندالى 
للشمال الافريى (7) . 
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وم يكن .اللخطر على الشهال الافرن من قبل الوندالققط بل كا نأيضا من 
أتباع المذهب الدونالى *3انقه 26 )١(‏ من مكان الشمال الافريى إنتقاما 
لما قامنوه من إضطهاد دينى من حكومة الاسر اطوريةف السنوات السابقة(؟): 
ولننس ذلك فحب بل كان عبور الرندال إلى الشهال ا 
لقبائل الربر غلى نبب ما وقع تحت أيد-بم . كا أن بعض العتاصر الجر ماتية 
الأخرى ف أؤربا قد تشجعت على «هاجمة: أملاك الامراطورية فى نواحى 
متخرقة (1) . 
3 ابلاط ف رونا انارت هذه الاحداث . و كان عليه أنيتخذ 
بعض الحطوات العملية حاولة السيطرة ة عل الشهال الافرينى : خاصةأنقر طاج 
كانت تمد روما بالقمح ٠‏ ول يتأق ذلك إلا باتحاد قوات الامير اطورية وإعادة 
ولاء القائد بو يفاس . وعهدت بلاسيديا إلى القائد داريوس كلاة58 الذى 
كان يشغل منصبا عاليا ف البلاط الامير اطورى ٠‏ وكاات مهمته محصورةى 
عقد الملح مم القائد بونيفاس . وطق 55-8 الوندال . وقد امتطاع 
داربوس كسب ولاء بونيفاس كا أنه مجح ى وقف القتال مع الوندال لفترة 
حدودة . وقد هنأه لقديس أوجسطن على ذلك (4) . 
ل 54 الملام بين الامسر اطورية والوندال إلا هدنة ممسلحةبءنالطرفن» 


فقد كانت الامبر اطورية محتاجة لبعض الوقت لتنظم قوانما ٠‏ كما أن الوندال 
كانوا تاجرد ارقت لتر ل فيه 4 كا أن جونثاريس قد مات فى هذه 
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المرحلة أو قبل ذلك بقليل . وأن هناك من يقول أن الذى قتله اموه جعزريك 
والبعض الآخر يقول انه قتل قبل العبور فى أحد المعارك (1) . ' 


والمهم هنا أن بونيفاس تخلى عن إتفاقه مع الوندال وإنضم إلى صفوف 
الإمر اطوريقوندم على ما فعل : وما أحس الوندال بذلك أيقنوا أنهم خخدعوا 
وبدأت المعارك تتجدد مرة أخرى . وكانت المعركة بالقرب من مدينة هيبو 
ر حوس دأنع 1 ممرم 11 الواقعة فى إقلم نوميديا 1018نال( (1)١ويتضح‏ 
من ذلك أن الوندال قد سيطروا على المنطقة الممتدة من مضيق هرقل حبى هذه 
المدينة الى لا تبعد كشرا عن العاصمة قر طاج فى مرحلة المدنة الى عقدوها 


وكان اكثر المتحمين لحرب الوندال هو القائد بونيفاس ولكنه هزم 
وإنسحب بقواته إلى داخل مدينة هيبو رمجيوس . وقد أقام جمزريكمسكره 
خارج المدينة وشرع ى حصارها . ولكن حصار المدينة طال وظل من شبر 
مايو عام 41١٠‏ م . ولح يرفم جيزريك الحصار الا فى يوليو عام 47١‏ م (7) . 
وى هذه المرحلة أرملت الإهيراطورية الروهانية فى الغرب إمدادات 
عكرية . كا أرسلت الإممر اطورية الرومانية فى الشرق (الاممر اطورية 
المز نطية) إمدادات أخرى 1 وتدت هذه ألةوات نحت قبادة القائد أمار 
تعووم: الآلانى الاصل . ووصمت هذه الامدادات إلى مدينة هيبو ر تيوس 
ودارت «عركة رهيبة بن قوات الاممراطورية والوندال وإنبت جز عمة قرات 
)0 .م .. أنه ,جه ,قط أدرمممجم 
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الاير اطررية ٠‏ وإنهى الآمر بعجز أسبار وبونيفاس عن الدفاع عن مديدة 
هيبو رجيوس فقطت المدينة بعد قليل2١)‏ . 

وعند هذه المرحلة عاد بونيفاس إلى ايطاليا واستقبلته بلاسيديا إمستقبالا 
. حسنا . كنا أنها عزلت آنيوس من منصبه عام ؟:”4 م : وملمت القيادة 
. العسكرية إلى بونيفاس ومنحته لقب بطريق ه5858 02ا. ولككن أتيوس 
رفض قرار عزله » فقامت حرب أهلية فى ايطاليا ٠.‏ وتحارب الطرفان ى 
معركة قرب أرعينوم #تناهف«تة4 | الواقعة فى شمال الساحل الشرى لايطاليا 
إلى الجنوب من رافنا محوالى خسة وثلاثين ميلا : حيث دارت معركة إنتصر 
فها بونيفاس . وإن كان قد مات بعد قليل ٠‏ ولعل ذلك بسبب جرح أصابه 
فى المعركة (1) . وعلى أية حال إستطاع أتيوس الفرار بعد المزممة إلى دالماشيا 
ثم توجه بعد ذلك إلى خيام صديقه روجيلاا 80618 ملك الهون . وعن 
طريق روجيلا لمح آتيوس ق إملاء شروطه على بلاط الإميراطورية وهى 
تأمينه من سبامتيان 85إكةاا بن بونيفاس واستعادة لقب البطريق . 
وعودته إلى منصبه القدم ٠‏ وثم له ذلك فى عام 44 م (7) . 


والمهم هنا أن مدينة هيبو ربجيوس قد سقطت فى يد الوندال وأن مديتى 
قرطاج ومرتا 61528 ظلتا تقاوم جعزريك : وأنه خلال الصراع بين آتيوس 
وبونيفاس على اللطة فق روما كان الوندال قد إنبزوا هذه الفرصة وومعوا 
غز وهم لاقلم نوميديا . ورغم مجحاح جزريك فق فرض نفوذه على جانب من 
الشمال الافربى فانه كان على إستعداد لعقد ملام مع الاميراطورية خشيدة 
قدوم قوات إمسراطورية أخرى إلى الولاية الافريقية ٠‏ كا أن آنيوس وهو 
)00 .8 ,© .02 ,كناأممعمع2 
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الحبير ق حرب العناصر الجرمانية كان يرى أن قوات الاميراطورية غير 
كافية لطرد الوندال من أفريقيا » وانه كان يرى مقاسمه الولاية الافريقية مع 
الوندال . وأن ذلك أفضل من فقدان الولاية بأ كلها لأن الوندال قد تمكدوا 
من الأراضى الى فتحوها وليس هناك ما تحول بيهم وبين نصر جديد . وعلى 
أبة حال فقد إنبى الحال بعقد إتفاق بعن الإمير اطورية والوندال . 
تر تيوس قن ه/ 1 ىق الحادى عشر من فير اير عام 8 م. 
مبعوث الامير اطور فالنتنيان بعد أن زالت الوصاية )١(‏ . بذه د 
أساس الأمر الواقم . ممعتى إحتفاظ الوندال بالأراضى الى امتولوا علما 
وهى موريتانيا وجزء من نوميديا ٠.‏ ويضيف برو كوبيوس أن الوندال قبلوا 
دفع جزية سنوية وأن جزريك أرسل ابئة هونريك 11080586 رهينة مقابل 
هذا الاتفاق . وأن هونريك عاد إلى أبيه بعد فترة وجيزة بعد ما توطلدت 
الصداقة بين فالنتنيان وجيزريلك (5) . | 


1( ولد فالنتيان ف يوليور ١؛‏ م وبذلك يكون قد بلغ المامة عشر من جمره فى هلءالمر حلة 
انظر : .ص ,أت .نيه ,امآ 
20( .37-9 .20 ,.11 .02 برقلا زروموجع 
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لم يكن جمزريك حن النية عندما عقد الهدنة مع الإميراطورية فى عام 
8 م . بل كان -هدف من وراء ذلك إلى كسب الوقت : وعندما شعتر :أن 
الوقت أصبح مناسبا لاستككال سيطرته على الشمال الافربى هاجم مدينققر طاج 
عاصمة الولاية الافريفية وسقطت المدينة فى التاسع عشر من ا كتوير 478 .م. . 
وكان لقوط العاصمة فى أيدى الوندال حوى كبير ق أمحاء الإمراطورية 
خاصة ايطاليا الى بدأت تشعر بقرب خطر الوندال . لأف الملك جز ريك قد : 
تمكن من بناء أسطول أصبح مبدد دول البحر المتوسط )١(‏ . وسوف ينجح ' 
مراحل لاحقة فق السيطرة على جزر كورسيكا ومردينيا وصقلية » وجدد. 
جنوب إيطاليا وروما (؟) . 

إستعدت إيطاليا لحماية شواطبا وعهدت ببذه المهمة إلى القائد. 
ميجيسفولت اللن518189 2 . قا كم إستدعاء الةائد آتيوس وبجيشه من غاله 
من أجل هذا الغرض . وإذا كانت أخجر الوندال قد أزعجت الغرب 
الاورونى وجعلته يتنفر قواته للدفاع عن [يطاليا . فان بلاط القسطنطينية قد 
إنزعج ايضا ١‏ وأخذ الامسراطور ئيودوسيوس الثانى (108 - 450 م) يعمل 
على إرسال الإمدادات إلى إيطاليا وعلى رأسبا القائد آصبار تقوعك لآن اللحطر 
الوندالى أصبح مدد أراضى الامراطورية البيزنطية (41 . كا انما كانت 
مهددة باخطار قبائل الهون فى هذه المرحلة (4) . 
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انزعج جيزريك من هذه الامتعدادات وكان عليه أن يقوم بعسل 
عسكرى ركد به قوته البحرية كما أكد قوته الرية من قبل ٠‏ وف الوقت 
نفسه . فهو ليس بالقائد الساذج النى باجم التوات امتمعة ف إيطالا فى 
معركة غير مضمونة النتائج . لذلك تحول إلى جهة أخرى وهاجم جزيرة 
صقلية وألى الحصار على مدينة بانورموس 82052006 الواقعة على الشاطىء 
الشهالى للجزيرة . ولكن المدينة قاومته فتحول إلى موقع آخر هو مدينةليليبيوم 
سناعه0 111 الواقعة ى أقصى غرب الحزيرة وإستولى علبا. وعادالاسطول 
الوندال منتصرا إلى قرطاج )١(‏ . بعد أن كبد الامير اطورية خسائر فادحة(1). 

إنز عجت حكومة القسطنطينية من هذه الأحداث وأخذت تستعدلمهاجمة 
الوندال والعمل على إستعادة قرطاجٍ . وق عام 44١‏ م أمحر الاسطول البيز نطى 
ووصل إل المحطة الأول ثى رحلته وهى صقلية . وقد إضطرب جنزرياك 
لأخبار هذه الحملة ولكنه وجد أن المفاوضات أفضل من المعارك المكرية 
فى هذه المرحلة . وطال أمد المفاوضات بين الوندال والاميراطورية بفضل 
حيل جز ريك كبا للوقت(”).و خلال هله المفاو ضات هددت الاصر اطورية 
نحركات جرمانية اخرى قام ا الحون فى أوريا (4) . ولعل تحركات المون فى 
هذه المرحلة كانت بتحريض من جنزريك حبى يضطر الاممراطور ابيز نطى 
إلى حب قواته الى أرسلها محاربة الوندال . 


وعل أية حال 1 لقد نحرك المحول بسادة أتلا هماقم وو كرن م( 


4 2504-5 لوم ,1 ..أك .مه ,لمن 
0س( 8.م ,ع؛أوسط 06 تاأمصز8 عغط1 بلعمهن2] 
0( 5 .2 مآ ,.أذ© .مه ,وت 


)2( 7 .7 ,نأك .نيه مآ 


اه" سمه 


وعمروا الدنواب بالقرب:.نرافده مارجوس 5ناظ؛748 ودمروا العديد من المدن 
ذكر البعض انها حوالى سبعين ١ )١(‏ وعند هذه المرحلة لم يقم الإميراطوز 
بسحب قواته من الحبة الوندالية فحسب : بل أضطر لزيادة قيمة الجزية الى 
تدفعها الامير اطورية لقبائل المون . هذا بالاضافة إلى تخى الاميراطورية عن 
بعض الأراضى عند بر الدانوب (7) . ظ 


: وما يعنينا ق هذا الموضوع هو أن الإميراطورية البيزنطية إضمطرت 
لحب قوائا من الجحبة الوندالية (*) . كا أن الهدنة الى عقدت بمين 
الآمير اطورية الغربية والوندال كانت فى صالح الأخمرة . وعرفت ععاهدة 
عام ؟44 م : ومموجب هذه المعاهدة أعيد تقم أفريقيَا من جديد. واحضظت 
الامير اطورية بمقاطعة تريبولتانا 8ههنامم11 (طرابلس): ومقاطعة 
موريتانيا سيتيفنسيس 5115 هفاضواععناو ازا ومقاطعة موريتانيا 
سبزارنسيس 5أقةعةناتومط) . وجزء من نوميديا . بيما ظل الوندال 
ساده على: باق مقاطعة نوميديا . ومقاطعة ببزامنا 1280228 . ومقاطعة 
وح ا ال ال 
العاصمة قرطاج . اما موربتانيا تتجيتانا هقهانهه311 فلم نشر البا المعاهدة 
لأنجا كانت تابعة لأبرشية اسبانيا وليس إلى افريقيا (4) . ولعل عدم إشارة 
المعاهدة إلبا أن الوندال لم يستولوا علا 1 

كان استغرار الوندال فى افريقيا ونجاحهم المطرد من الأحداث الجنام 
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الى عصفت بالامعراطورية :)١(‏ فقد سيطر الوندال على جانب منالمقاطعات 
الافريقية . وجاءت الفرصة للملك الوندالى لتوطيد «ركزه فى الشهال الافريى 
فى مرحلة لاحقة . وموجز هذه الاحيداث أن القائد الاممراطورى آنيوس 
كان يرى أن العلاقة الطيبة مع جمزريك هى أفضل الوسائل للتعامل معه.حى 
لا يكون الملك الوندالى - وهو القائد الطموح - فرصة لمهاجمة صقلية أو 
مردينيا أو ايطاليا نفسبا . ومن هذا المنطلق أرسل آنيوس - بعد موافقة 
الامعراطور الغرنىقالنقةيان ‏ يعرض عليه زواج الابنة الكترى للاصيراطور 
وهى يودو كا 8ذ“مكناع من هونريك ن بجعزريك )7١(‏ . وبرى البعض أن 
هذه الفكرة قامت مع توقيع معاهدة 447 م . ولكما لم تدخل حمز التنفيد 
لأن هونريك كان متزوجا من ابنة ثيودريك أحد زعماء القوط الشرقيين ى 
هذه المرحلة (7) . وهنا نقف وقفة قصيرة لنوضح أن فكرة مصاهرةالوندال 
للاممر اطور موضوع ف غاية الأهمية للامبراطور لآن ذلك مجنب الإمعراطورية 
خطر الوندال ويوقع بين الوندال والقوط فى خصومه لاشك ألما ستكون فى 
صالح الاممراطورية . 

ومن جانب آخر وجد جيزريك أن مصاهرة الإميراطور أهم من محالفة 
القوط . ولم بق سوى حجة لطلاق هونريك من زوجته القوطية فاجموها 
بالتأمر على زوجها وعوقبت بصم أذنها وجدع أنفها وأرسلت على هذه 
الصورة إلى أبمبا . وسوف بم زواج هونريك من يودكيا ابنة الامبراطور 
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فالتتبان قمرحلة لاحقة )١(‏ . وكان ذلك كافيا لقيام العداء بين الوط 
والوندال . ولأ ثيودريك إلى حليف آخر وهو ريكار تهنطع»8 ملك 
السوبى وزوجة ابنة له فى عام 444 م .)١1(‏ 

وقبل الإنتقال إلى مرحلة أخخرى نود الاشارة إلى أن معاهدة 447 5 

تشر إلى امتاز امداد إيطاليا ل 0 
هذه الاحداث () . وليس معبى ذلك أن أفريقيا توقضت عن إمداد ايطالا 
بالقمح . ولكن ممكن القول أن الوندال استمروا فى إمداد إيطاليا بالقمح . 
والجديد هنا أن الوندال قدموا القمح كسلعة لكان ايطاليا مقايل سداد أمبا 
وليس كضريبة مفروضة علبم . وأصبح من الطبيعى على تجار القمحالونداليين 
أن يرسلوا إلى الأسواق الابطالية ما يفيض عن حاجة بلادهم (4) . ويلاحظ 
أن المقاطعات الأفريقية السبع الوفيرة المحصول الممتدة من طرابلس إل طنجة 
لى يسيطر علبا الوندال إلا بعد عام /48 م (8) . 

ولك بهن أن بعد هدوء الأحوال بين اوندال والإممراطورية [إخمذ 
الوندال من مدينة قرطاج عاصمة لحم : وأصبحوا سادة على المناطق السنى 
إستولوا علها . ووضع الكان الاصلين ف هذه المنطقة فى درجة الاقنان . 
ومن ناحية أخرى فالمعروف أن الوندال كانوا يدينون بالميحية على المذدهب 
الاريومسى . لذلك وقفوا موقفا عدائيا من المسيحيين أتباع المذاهب الاخرى 
وقاموا بطرد ثلاثمائة من الأساقفة وآلاف غيره, من رجال الدن الذبن كانوا 
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أقل هزتبة من الاساقفة )١(‏ . "كا أعطيث الكنائمن الخاصة هم فى مدينة 
قرطاج لرجال الدين الأريوسين. كا إعتمر الوندال إستقلالهمعن الإمير اطوربة 
مناسية هامة ى حياتهم » وإعتيروا التامع عشر من أكتوبر عام 484 م وهو 
تاريخ سقوط مدينة قرطاج فى أيدهم بداية لتارعمهم الخاص (5؟) . 

وق محال تنظم دولة الوندال فقد أعفيت كل الاراضى الى امتلكها 
الوندال من الضرائب ٠»‏ أما الأراضى الى تركت فى أيدى أصحابا السابقين من 
الرومان فقد فرضت علها ضرائب كبيرة حتى أصبح لا يتب لملاكهنا إلا 
القلبل : وعوقب بالتى أو القتل عدد كبير من السكان بهم من أنواع مخطفة . 
وعانى 'أهل: البلاد الكشر 05 : 

وفيا يتعلق بتنظم اميش الوندالى يقول برو كوبيوس لقد اصبحت القوات 
الوندالية والالانية كلها نحت إمم واحد وهى القوات الؤندالية . وقسم الجيش 
إلى ثمانين فرقة . وكان عدد كل فرقة حوالى ألف . وعلى ذلك 'تمكن 
القول ان عدد القوات الوندالية كان تمانين ألفا ء وهناك من يقول ان تعداد 
الوندال والآلان كان حوالى خحمسين ألفا . ولعل تزايد العدد إلى تمانين ألفا 
كان فى مرحطة من المراحل تأى بعد إستقرار الدولة وترايد عددهم حت بمكن 
الوصول إلى هذا العدد (4) . 


ومن الجدير بالذكر فى هذا الموضوع أن الوندال قد إمتلكوا مواقم ف 
الاسراطورية لم متلكها أى عنصر من العناصر الجرمانية قبلهم » وإذا جاز 
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لنا أن نقول أن حدود الاسراطورية الشمالية كانت تقف عند بر الدانوب», 
فانه بمكن القول أن الوندال قد داروا حول مؤخرة.الإميراطورية وأصبح 
بامكامم مهاجمما من الجنوب ٠‏ كما أنهم إستغلوا اللحر المتوسط لصالحهم 
وهو ما لم تفعله أى دولة جرمانية من قبل » ولعل ما قام به الوندال فى الجانب 
البحرى كان من العوامل الى شجعت السكسون وأم الشهال على إستتخدام 
اسفن والبحث عن آفاق جديدة فى الجزر العريطانية )١(‏ . 


ولم يتوقف دور الملك جيزريك عند هذا الحد بل أنه حتى موت 
الاسمراطور فالئتئيان عام هه م كان الأسطول الوندالى يقوم ببعض العمليات 
فى البحر المتوسط » وف العام التالى لموت الاميراطور فالتتنيان وهو عام 405 
بجح جز ريك ف السيطرة على مقاطعات موريتانيا دون مقاومة و كسب مساندة 
الربر له . كا يمح فى ضم جزيرة سردينيا 41518 كفة و كورسيكا ادر 
و جزر الليار 88068716 . ومم بداية الربيع قام جمزريك بغزوه على صقلية 
وإيطاليا وأسر وأهلك الزرع وسلب ما وقعت عليه بداه (؟) . والواقم أن 
هذه الغارات كانت تم من وقت لاخر حتى خطت هذه الاماكنمنسكانما » 
وهنا حول جزريك والوندال إلى مهاجمة أماكن اخرى ف الامراطبورية 
وجانب من أراضى البلبونيز وبعض الجزر القريبة مها وعادوا بعد ما أسروا 
حوالى خسيائة ().وييدو أن نخروج الاسطول الوندالى أصبح عادة حبى وإن 
لم يكن هناك هدفا محددا أو سبباً الحروج الاسطول » ويقول بروكوييوس 
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“أن 'لامطول الوندالق كان ذات يوم معدا للاتحار من .ميناء قرطاج -: .وسلل 
قائد لاسطول الملك جمزريك عن وجهة الاسطول فأجاب جمزريك ضد 
الذن يغضبو: الرب )١(‏ : : 

٠‏ وائتاب جيزريك. 5 روو بعد هذا النجاح الدبلوماسى والعسمكرى . وبدا 

فى التعنى على حتتوق الشعب الوندالى نفسه . وشفح نا إذا علمنا أن السلطة 
لدى العناصر البرمائية كانت ممننه فى الشعب بأ كله . وعندما كونت هذه 
للعناصر دولا مستفرة على اراضى الامير اطورية مثل الفر نجة والقوط . فان 
ملوك تلك الدول قد زادوا من ملطامهم ولكلهم لم يستحوذوا على الملطة 
بأكلها . أما ى دولة الوندالفقد ببدل الحال وضاعت اليةاليد الجرمانية 
وأصبح لا يوجد با غير .حكومة الفرد . وبدا واضحا ذلك للنبلاء الذن 
إعتروا إنفراد الملك بالساطة اغتصابا لحقوقهم وتأمرا علبم . وقد دفع ذلك 
التبلاء إلى الوقوف فى وجه الملك . ولكن جز ربك قفى على هؤلاء البلاء . 
وحل محلهم طبقة أخرى وهى الطبقة الى لم تأخذ مكانما محكم مولدها ولكن 
ممكر تواجدها فى الحدحة الملكية . ومن ذلك يتضح أن السلطة الشعبية أصبح 
لا وجود ها . وليس ذلك فحب بل إننا نلاحظ قبل موت جحعزريك وجود 
قااون خاص بورائة العرش .. هذا القانون الذى منع الشعب الوندالى من حقى 
الانتخاب : وبذلك تأكدت إرادة الماك بكل وضوح . ول يعترض أحد على 
ذلك -. وعوملت الدولة على اجا يرث خاص محصور فق خطيفة الملك وهو 
الإبن الأكر عادة ق بيت جيزريك (7) . 


)00( .53-5 .22 ,لاان1 
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كنا أن جمز ريك لم بعط الحرية اضباطه وعاملهم ممدبى الشدة . وحكم 
على بعضهم بالموت ٠‏ وهأ جز ريك أيضا إلى محاولة التخلص من نفوذ الطبقة 
الاستقراطية الر ومانية . ومن هذا المنطلق إستولى على ممتلكاهم وطردهم نخارج 
الللاد : ومن قبلى منبم البقاء عرءل سامنة العبيد . وعلى ذلك فان معظم أعضاء 
بحلس السناتو 562812 قد أضطروا لترك الشمال الافرييى وأحروا إلى [يطاليا 
أو إلى الشرق )١(‏ . واعتير جزريك أن ما تم من إجراءات داخمل العاصدة 
قرطاج وما حوا من أراضى . كفيل محماية الجزء الأوسط من البلاد . 
ورادع لكل من تسول له نفسه اللحروج على نظام دولة الوندال فى الأماكن 
الأخرى فى الشمال الافريق (5) . 

واختلفت سياسة جحزريك عن سيامة الدول الجرمانية الأخرى . فد 
اعتقد فى استقرار قعل بعدها عن النفوذ الرومانى بقدر الامكان .ورأى 
امكان تنفيذ ذلك حمابة المذهب الأريومى الذى يعتنقه الشعب الوندالى . 
لنلك فرض جيزريك هذا المذهب على كل فرد . واضطهد كل ما هو غير 
أريوسى (") ٠‏ وقد بدا ذفك واضحا بعد الأمتيلاء عل العاصمة قرطاب عندما 
تم القبض على الأسقف الدوناق كودفولتدبوس كداعل 16 نا 0007 وآخخر بن 
ووضعهم على ظهر سفينة قدعة خربة وتركهم نحت رحمة البحر ولكهم 
وصلوا سالمين إلى إيطال! (4) . 


واستكمالا لموقف الملك الوندالى جزريك من رجال الدىن غير الاريوسيين 
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أمر جسزريك رجاله ق كل المقاطعات بطرد رجال الدن الكاث وليك والد وناتعن 
ومصادرة أملاكهم )١(‏ ؛ وحتى عام 404 م لم يسمح لأسقف جديد أن يرسم 
فى قرطاج . وان كان قد ثم فتح بعض الكنائس الكاثوليكية فى هذا العام : 
وكان ديوجراتياس “فنلاتهه1 أول أسقف كاثوليكى شغل هذا 
المنصب بعد الغزو ااوندالى . ولكن هذا التسامح لم يدم طويلا » فعند ا مات 
ديوجراتياس عام /اه4 م ء ناصب جمزريك الكاثوليك العداء مرة أخرى . 
وم يدبن أسقفا آخر فى هذا المنصب . وعزل الباقن هن مناصهم وأجير هسم 
على تسلم ما لد.هم من مجلدات وأوعية مقدسة . ورغم هذا كله فانالاضطهاد 
لم يشمل كافة أنحاء البلاد . كما أن الأديرة لى تعامل هذه المعاملة (؟) . 


)012( .6 .2 مقلآ بأأه .زه رومططز0 
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الوندال والإسراطورية حبى وفاة جسزريك /ا417 م 


| 1 كم 


لى فالنتنيانمصرعه عام 440 م , ولم يكن له وريث منييتنيودسيوس. 
فاعتل عرش الاير اطورية ف الغرب بعرونيوس مكسيموس كنائههئ» . 
كناضاقة364 الذى خطط لمصرع الاميراطور انتتماما لشرفه . ولكن 
مكسيموس لم يتمر على عرش الاميراطورية سوى شبررن ونصف ١7(‏ 
مارس "١‏ مايو 4058 م) : وكان مكيموس قد أججر الامراطورة 
يودكيا 88 على الزواج منه . وحى تنتقم الامسراطورة لنفسها 
وازوجها أرملت سرا إلى جزريك الذى إستعد لغزو روما ف مايو 4808م : 
وقد وصل ججزريك بأسطوله إلى مصب أبر التيير 2371565 . وعند هذه 
المرحلة قتل مكسيموس فق ظروف غامضة )١(‏ . وأصبح الموقف فق روما 
فى غاية الصعوبة (؟) . ال 
وعند هذه المرحلة أيضا ظهر البابا ليو الاول 101 (440 45١-‏ م) 
كر جل الساعة وانجه إلى بوابات روما فق الوقت الذى كانت تستهد فيهالقوات 
الوندالية لبب المدينة . وكون الابا سفارة سلمية من رجال الدن وإنجه إلى 
جزريك . ورغم توسلات ابابا للملك جعزريك . فان ذلك لم يثن الوندال 
عن عزمهم فى ملب المدينة . واتهى الأمر بأن تعرضت روما اللب لمدة 
أربعة عشر يوما . عاد بعدها الوندال إلى قرطاج ومفامهم محملة يكنوز روما 
والالاف اليد . واصطحب جنر ريلك معه ايضا الاميراطورةيود كسياوابنتبا 
يودكيا وبلاسيديا . وقد تروج هونريك يودوكيا (”). وهو الاقتراح النى 
قدمه القائد آنيوس فى مرحلة سابقة . وشبدت الامبراطورية بعد ذلك وعلى 
69 .45-7 بض يأك .02 ,قتازم معوجط2 
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مدى عشرن عاما سلسلة من الحكام الضعاف حتى إنبارت الاميراطورية عام 
م .)١1(‏ 

وخلال هذه الفترة الى أصبحت فبا الامراطورية مزعزة الأركان 
خلف مكسيموس على عرش الاميراطورية أفيتوس4:1505 ه40546م. 
وهو من القادة الذن جاربوا إلى جانب آنيوس : ولكن مدة حكه القصصرة 
ومشاغله فى الغرب الاورونى لم نجعله يلتضت إلى الشمال الإفريى . وخلف 
أفيتوس الاممر اطور ماجوريان ظةاءدلهة8ة لاهم  5١‏ م (7) . 

وجمنا فى هذا الموضع اليقظة ااتى مزت عهد ماجوريان ضد اللحطر 
الوندالى . وهى نقطة تنبه لها الشعب الرومانى وعقد الآمال على ماجوريان 
لاستعادة الشهال الأفريى : و كان ماجوريان عند حسن ظن شعبه وبدأ يعمل 
على وضع اللمطط لمهاجمة الوندال فى عقر دارهم (") . 

ومع هذه اليقظة أدرك ماجوريان إستحالة غزو الشمال الافريى دون 
أسطول قوى . وبدأ الإمراطور فى إعداد مثل هذا الأسطول ونشط الناس 
فى قطع الاشجار والعمل ف العرمانات من أجل هنا الهدف . وف نماية الأمر 
إستطاع ماجوريان أن يببى أسطولا من حوالى ثلاتمائة سفينة حربية كبيرة . 
بالاضافة إلى سفن النقل وبعض السفن الصغيرة : ومجمع هذا الامطول فى 
مدينة قرطاجنة الأسبانية لأتساع ميناء هذه المدينة من «جانب . وللتمويه على 
الوندال من جانب أخير . وكان هذا العمل كفيلا برفع الروح المعنوية ببن 
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قوات ماجوريان وأوحى لهم بأن النصر قريب . وإذا جاز لنا أن نصدةالمؤرخ 
البيز نطى بروكوبيوس » فقِد ذكر أن شجاعة الامير اطور ماجوريان وجرآته 
قد فاقت الحدود . وأن اهتامه بالقضاء على دولة الوندال دفعه إلى المغامرة 
بالسغر إلى الشمال الأفربى ليرى بنفيه قوة الدولة الدوندالية ويتعروف على 
سلوك ملكها جسزريك : ويقف على مدى الصداقة أو العداء بن العربر وأهل 
البلاد الاصلية تجاه الحكم الوندالى والامير اطورية )١(‏ . 0 


ولم يثق ماجوريان إلا ق نفه ليتولى القيام مبنه المهمة لذلك إستعد 
السفر إلى قرطاج باعتباره مبعوث الاميراطور إلى الملك جزريك وانتحل 
لنفه إسما مستعارا . وصبغ شعره الأشقر باللون الأسود حنى لا يتعرفوزعليه 
ومافر مااجوريان وتقابل مع جيزريك . ولم عمدنا المؤرخ برو كوبيوس بنوع 
المهمة الرحمية الى تقابل با ماجوريان مع جعزريك . ولم حمرنا إلا عن زيارة 
ماجوريان حزن كبير للسلاح برفقة جعزريك (7) . 


وعلى أية حال فان حت هذه الرواية فيكون ماجوريان قد لمس بنفسه 
الوضم الوندالى فى العاصمة قرطاج . وقد عاد ماجوربان إلى بلاده ليواصل 
إستعداده لإستعادة الشمال الآفريى . والمهم ها أن جدزريك عل بامتصداد 
ماجوريان لحرب الوندال . ويبدو أن الوقت لم يكن فى صالح ججزريك : 
فبدأ بعرض الصلح على الامراطور اكر من مرة والح ق طبه لدرجة ان 


الذين لا يعرفون سلوك جمزريك صدقوا حسن نيته » ولكن ماجوريان رفض 
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كل هذه العروض واتبع المبدأ القدم الذى يقول أن روما تظل فى خطر طالما 
بقيت قرطاج خارج سلطاما )١(‏ . | 

واصل ماجوريان إستعداده على نطاق واسع . وأحمن إعداد الأسطول 
الذى نجمع على الساحل الأسبانى الشرق عام ٠‏ م (5). ولكن كل هذا 
الحهود قد ضاع هباء لأن بعض ال حاقدن على ماجوريان أبلغوا جعزريك بذا 
الاستعداد وأرشدوه إلى مواقم الأسطول . ويبدو أن خطة ماجوريان كانت 
تنحصر فق نحرك الجيش الامير اطورى العرى نحت قيادته والسير به منقر طاجنة 
حى أعمدة هرقل (جبل طارق) . ويعبر المضيق إلى الشمال الافريى ومنهيسر 
شرقا إلى العاصمة الوندالية قرطاج(”).البى يصل إلها الأسطولالإميراطورى 
ف الوقت الماسب . 

أسرع ججزريك مفاجئة الأسطول الإميراطورى الذى كان موجودا فى 
هذه المرحلة ى خليج قرطاجنة وأغرق وأحرق من السفن ما إستطاع وإستولى 
على ما تبى سلما من هذه السفن'. كا هاجم أيضا ترسانات الإسر اطورية فى 
مواقع محتلفة (4) . ولعل جيزريك قام بضرب هذه النرسانات حى يطمكن 
إلى عدم قيام الامير اطورية بالاستعداد ى وقت قريب لمهاجمةالشمالالافريى . 
والحقيقة الى لا خلاف علبا أن استعدادات ماجوريان لغزو أفريقيا البى 


دامت ثلاث سئوات ضاعت بفسربة واحدة من الاسطول الوندالل على يد 


جز ريك (8) . 
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أدرك ملجوريان أن الانتصار على الوندال ليس أمرا سبلا وأن الآهر 
محتاج إلى إستعدادات ضخمة تحتاج إلى وقت طويل فضلا عن انها غر مضمونة 
النتائج . لذلك وافق على طلب الصلح الى جدده جزريك بعد تحطيمه 
للاسطول الإمبراطورى . ولم يعش ماجوريان كثيرا بعد هنه الأحداث فقيد 
أثر فشله فى ضرب الوندال كشرا على مركزه كإسراطور » كا كان هناك 
بعض المستفيدن من الحلل اللى إنتاب الإميراطورية وحاول ماجوريان 
إصلاحه . ويجح سيد الجند ريكيمر ساعن فق القبض عليه وأجيرره على 
التنازل عن العرش ثم أعدمه فى أغطس عام 45١‏ م ١ )١(‏ وقيل أنه ءات 
متأثر.ا مرضي الدوزونتاريا (؟) . 

إختل الوضع ف الإمير اطورية الغربية بعد موت ماجوريان ونحكم ريكيمر 
فى الموقف ومح ىق حمل مجلس السناتو فى التاميع عشر من نوفمير 40١‏ على 
تعين ليبيوس سفر يوس 5ل6لا5 1161108 إمير اطورا(451 - 458 م)(07). 
ولى يكن الإممراطور اللبيزنطى ليو الآول 81ما (لزاه) ‏ 4اغ م) 
راضيا عن ذلك . وبدا ى الآفق ظهور شخصية أخرى لتتولى منصمب 
الامراطور . وتطلعت الانظار إلى إمجيديوس 5لانةتهءة قائد الجند فى 
غاله والذى كان يرجى منه أن يأنى إلى روما ليثأر لصديقه ماجوريانء ولكن 
إنشغاله بالقعال حال دون ذلك . كا كان هناك القائدمار سلينوم. قناهالافدمةكا 
الذى يتولى أمر الدفاع عن صقلية وهو منافس خطر للقائد ريكيمر » وقد 
بجح الأخير فى رشوة قوات مارسلينوس وكانوا من الحون فغادروا صقلية 
)00( 3 .7 ,© .م0 مانا 
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و دخلوا ق طاعته . وعند هذه المرحلة غادر مارسلينوس صقية إلى دالماشيا 
هنتسولة1 )١(‏ . الى كانت نحت بحكم الاميراطور الليزنطى ليو (5) . 

والمهم هنا أن اللطل العسكرى النى إنتاب صقلية أعدلى الفرصة للوندال 
للاغارة على الزيرة . وهى إحدى الغارات الى إعتاد الوندال القيام ما كل 
ربيع على الجزيرة (") ٠‏ ولم يكن بوسع ريكيمر مقاومة الفوات الوندالية 
فأسرع بإرسال سفارة إلى جعزريك مهدف اقرار السلام مع الوندال ٠.‏ ولكن 
هذه السفارة فشلت ف مهمتها . وق الوقت نفسسه أرسل الاميراطور البيز نطى 
ليو سفارة إلى الملك الوندالى بحثه فيا على الجنوح إلى السلم ومراعاة صلة 
الدم الى قامت بين البيت الوندالى وبين بيت الامسراطور فالتقنيان بزواج 
هونريك ن جيزريك ويودكيا ابنة فالنتزان (4) . وعند هذه المرحلة ماوم 
جزريك على جانب من أملاك الإميراطورية كبائنه للأميرة يودوكيا ٠‏ فى 
الوقت الذى كان جز ريك قد أضاف إلى أملاكه مقاطعات مور بتانياوجزيرق 
سردينا وكورسيكا وجزر البليار (0) . 


وواقم الحال أن مطلب الملك الوندالى «جمزريك قد فسر الكثير من 
الاحداث . فقد بدا وكأنه المدافع عن البيت الامبراطورى وأنه لم باجم 
صقلية باعتبارها من أملاك الامسراطورية إلا عندما ظهر منافسون للبيست 
الامراطورى يتطلعون لعرش الامبراطورية . لذلك طالب جيزريك بأن 
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يتولى أولير يوس 15 زوج بلاسيديا إبنة الإمراطور فالنتنيانوعديل 
هونريك بن جيزريك - عرش الامبراطورية )١(‏ . 


ظل العرش الاميراطورى شاعراً منذ وفاة سفريوس فق الحامس عشر 
من أغسطس 6 م لمدة عام وتمانية أشبر . ومشكلة العرش الامير اطورى 
6 الغرب لم حل ٠.‏ وق حوالى فيراير عام /451 قام جزريك بالإغارة على 
منطقة البلبونير وبعض الجزر الغربية منها (؟) . 0 ظ 

وجد الإميراطور ليو فى غارة ججزريك على هذه المناطق مديدا كبيرا 
لمصالح الإميراطورية فى الغرب وفى الشرق ونبديدا أيضا لحركة التجارة ف 
البحر المتوسط . ووجد أن الوقت قد حان لتحالف قوات الاميراطورية فى 
الشرق والغرب لمواجهة الوندال . وحى تنم هذه المرحلة وجد الإميراطور 
ليو أن تعين إميراطور للغرب خخطوة نمب أن تسبق هذا العمل العسكرى . 
وقد وقع إختياره على أحد رجال مجلس السناتو يدعى أنتيميوس #لانتعطاهم 
وكان من أسرة عريقة له ثروة طائلة حبى ياعدهعمالههذاف ا لحر ب القادمة(7). 
هذا بالاضافة إلى أن هذا المرشح هو زوج ابنة الإمراطور البيزنطى 
السابق مارقيان ائهأ©:748 (.هو 4‏ /اه4 م). وهذه نقطة لها دلالهاء لأنه ليس 
غريبا عن البيت الاممراطورى . ولعل كل هذه الصفات جعلتم نأنثيميوس 
مر شحا مقبولا للعرش الامسراطورى ف الغرب فتولى عرش الامير اطورية فى 
الثانى عشر من ابريل 457 - 4737 م . ولارضاء القائد ريكيمر وضمه إلى 
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جانب .الإميراطور الجديد رشح_للزواج من ابنة. هما الاميراطور. )١(‏ . 
وكانت اللحطوة التالية. هي الاستعداد لمحاوبة الوندال » و كان _إستعدلدا 
واسع النطاق . فقد جمع نا الغرفض حوالى مائة ألف محارب . وجمع 
أسطولا ضخما لنقل هذه القوات إلى السواحل الأفريقية وكان فى جملها 
سفن من شرف البحر المتوسط لعلها من مصر والساحل السورى . وقد بالخ 
البعض ف عدد قطع الامطول وذ كروا أنه كان من ألف ومائة وثلاثة عشر 
سفينة (؟) . واستعد الإميراطور ليو للصرف بسخاء على هذه الحملة.وليوء 
الحظ تولى أمر القيّادة العامة هذه الحملة قائد غر كفء هو القائديازيكوس 
تمد . ركان ذلك بتأثر أخته براءن 85188 زوجة الامعراطور 
ليو » والقائد الم.كترى أسبار 557 (”") . ويرى البعض أن أسار كان 
مخشى من تجاح الافعراطور فى هزعة الوندال فسبيطع مجمه ويقوى على قواده 
لذلك ساند تعمن بازيلسكوس الذى رأى فيه عدم المقدرة على قيادة مثل هذا 
العمل الكبير (4) . بضاف إلى ذلك أن أسبار كان أريومى المذهب ومتعصبا 
لمذعبه . لذلك لم يكن ف نيته ضرب دولة تددن ممذهبه-(ه) . وهناك نقطة 
أخرى أثارت ثائره القائد ريكيمر . وهى تعين مناضة القائد مارسيلينوس 
قائدا للأصطول الإمبراطورى الغرنى (3) . وعلى ذلك بمكن القول أن 
الاستعدادات الشنخمة الى أعدها الامعراطور لبو كان على رأسما قائد غير 
جدير -بنه الم.ثولية . وأن ريكيمر كان غير مرتاح لجانب مما . 
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لقد وضعت خطة متكاملة لمذه الحملة » قسمست الحملة. بمومجما إلى ثلاظة 
أقام لاجم الممتلكات الوندالية ق: ثلاث أمااكن .وقد تولى القسم الأول 
منبا القائد بازيلسكوس وعليه أن يتجه مباشرة إلى».قرطاج . .أما:القسم لللهانى 
فتولى أمره القائد هيقل تلانامت»ة1 وعليه الأحار إلى عطر ابلس والاستيلاء 
علبا ومنبا بتجه إلى قرطاج ليساند الجيش الرئيسى فى الاستيلاء حلى المدينة . 
أما الجزء الثالث الذى تولى أمره-ماسسلينوس فقد إنحصرت مهمته ف التوجه 
إلى جزيرة مردينا والامتيلاء علبا و حرم قرطاج من مداند.ما . ولقد جح 
مارسلينوس فل مهمته وإستولى على الجزيرة .ما يمح هرقل ف الاستيلاء على 
طر ابلس . وترك سفنه جا وبدأ يتخذ طريقه إلى قرطاج )١(‏ : ولم ببق سوى 
وصول الأسطول بقيادة بازيلسكوس إلى قرطاج فى الوقت المامب لوصول 
هرقل إلى المدينة . 


.وصل بازيلسكوس بقطم الأسطول الرئيسى إلى. مدينة قرطاج و لكنه لم 
ساجمها بل رسا على مقربة مها عند المكان الذى كان يعرف بأسم معبد هرهز 
نط1 . وهو مكان قريب من المدينة ولا بعد عنه سوى مائتان و تمانون 
ستاد (حوالى ١٠/ه‏ مثر) (1) ويبدو أن هذا المكان كان جلنا مزميناءالمدينة . 
ولكنه لم باجم قرطاج حسيب الحطة المتفق. علا من قبل (7) . 
وألى لملؤرخ برو كوبيوس باللوم على بازيلسكوس ٠.‏ ووصفه.بالجين 
والتردد ». وأضاف أنه 'كان بامكان الاسطول لليزنطى الاستيلاء على مدينة 
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قرطاج فى غارة واحدة وإخضاع الوندال دون مقاومة . ويضيف بروكوبيوس 
أن التقارير .وصلت إلى «جعزريك تفيد سقوط طرابلس وجزيرة مردينيا ف 
بد القوات البيزنطية . وأن جعززريك فوجىء بوصول الاسطول البزنطى 
بعد ل التو من قل ولكن الرد أو خعيانة القائدالز نطى كانتالسبب فى 
فشل الحملة )١(‏ . 


وهنا نتاءل حول موقف القائد بازيلسكوس ؛ فهل كان عدم ٠.ياجية‏ 
المدبنة يرجع إلى إنتظاره لقوات القائد هرقل القادم من طرابلس ؟ أو أن 
التقارير لم نصل اليه من سردينيا أو طرابلس عا أتمزته القوات البيز نطية وانه 
خحشى عدم نجاحها لذلك لم مباجم المدينة . ولعل فى ذلك أو فى جانب منه 
بعض الصواب . ولكن ما مله برو كوييوس حول هذهالأحداثيفسرالكثر . 
فقد 587 أن جعزريك إستغل تردد الاسطول ف مهاجمة المدينة وسلح كافة 
رجاله ما يستطيع وملا اسفن بالمحاربين وأصبحت على أهبة الاء.تعداد (؟) . 

ورغم هذا كله فم يسارع جزريك ممهاجمة الأسطول البيزتطى . ولعل 
ذلك يرجع إلى الاخبار الى وردت اليه من طرايلس ومن سردينيا أو أن 
إستعداداته كانت أقل هن إستعدادات الاسطول البيز نطى . لذلك للحأجيز ربك 
إلى الحيلة كعادته فى مثل هذه المواقف . فقد أرسل مبعوثيه إلى بازيلسكوس 
وطلب منه عدم اللجوء إلى الحرب وإعطائه مهلة حمة أيام كهدنه تكون 
فرصة للنشاور مع رجاله حول مطالب الإمير اطور ليو . وأرسل مع 
مبعوثيه كية من الذهب إعتعرها برو كوبيوس عمنا لهذه الهدنة . أو بعبارة 
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أخرى على حد تعبير المؤرخ نفسه أنه باع الفرصة الماسبة بالمال لأنه إعتمر 
ذلك هو الطريق الأفضل » وعلى ذلك ظل الأسطول البزنطى قابعا ى مكانه 
ل إنتظار رد جعزريك )١(‏ . 


إستغل الوندال فرصة الحمسة أيام وزادوا من إستعدادامم العسكرية : 
وإستغلوا فرصة هبوب الرياح وأحرت بعض السفن وإلى جانبا قار بانخاليان 
من البحارة . وعندما اقتربت السفن من الأسطول الببز نطى الذى كانتسفنه 
تقف إلى جوار بعضها أشعل اوندال النار فى القاربين ورفعوا أشرعتبما 
وتركوهما فانجها بفعل الرياح إلى السفن الليز نطية واصطنما ببعضهما فحداثت 
خسائر كبيرة وإمتدت النار من سفينة إلى أخرى مما أدى إلى مزيد من الفوضى 
والموضاء وهروب بعض البحارة البيز نطيين ومحاولة البعض الآخر إبعاد 
القاربين المشتعلين عن بقية اسفن والسيطرة على الموقف (5) . 

ولم تقدم لنا المصادر التى نحت أبدينا مزيدا عن الأحداث المتعلقة بذه 
لمعركة ولكنبا ذكرت أن القائد هرقل الذى تولى أمر القوات فى طرابلس 
قد عاد إلى بلاده : أما مارسيلينوس فقد لى مصرعه على بد بعض الحونة . 
وفيا يتعلق بالقائد بازيلكوس فقد عاد إلى القطنطينية ولجأ إلى كنيسة أيا 
صوفا دنطمه5 .54 (”) . ومعنى ذلك أن بازيلسكوس قد أبحس أنه 
أخطأ . وأنه أصبح نحت طائلة العقاب . وسوف يقضى فرة طويلة من حياته 
ف مدينة هرقلية (4) . بعد ما شقت له أخته الاميراطورة براءنلدىزوجها. 


60 6 1 ]1 
(١‏ 3 م ,لنط] 
)6( .أت .©1090 ..لذطآ 


2( 7 .م ,آ .اك .ره ,ص8 


تمه 


ولم بعد بازيلسكوس إلى القطنطينية إلا بعد وفاة الإمعراطور ليو ٠.‏ وظل ما 
فعله القائد باز بلسكوص وصمة عار تلاحقه طوال حياته )١(‏ . 

كان لفشل العمليات العسكرية ضد الوندال ى شمال أفريقيا آثارا بعيدة 
المدى على الإسراطورية الى وضعت كل إمكاناما ى هذه الحملة . فقد 
رفعت إنتصارات جعزريك من ثأن دولة الوندال ٠.‏ كا تشجعت العناصر 
الجرمانية الأخرى على إنزال الضربات بالجانب الغرنى من الاميراطووية » 
وترتب علها مقوط الامعراطورية فق الغرب بعد سنوات قليلة ..وق ختام 
هذه الاحداث بمكن القول أن نتائج هذه الحملة كانت لا نتائج سيئة على 
الامعراطورية الببزنطية ٠.‏ لأن الاموال الطائلة الى صرفت على هذه الحملة 
قد أثر ت كيرا على خزانة الإمير اطورية وأن إحتياطى الحزانة قد نفذ . وأن 
الحزانة ظلت تعانى من العجز لمدة ثلاثين عاما (5) . 

وعلى أية حال لم تقم حروب بين الوندال والإصراطورية بعد عام454م: 
ويبدو أن العلاقات نحنت بعض الشىء ٠‏ خاصة بعد توقيع معاهدة بين 
الإمراطور زينون2608 والوندال عام 49/5 م (7) ١‏ ثم ما لبئت أن مقطت 
الامبراطورية ق الغرب على.يد أدواكر مدعة:000 ملك المرول 5لمعا؟ 
ف العام نفسيه (4) . ثم توق جز ريلك ف العام التالى //49 م . 
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تملكة الوندال بعدوفاة جيزريك 
حى بداية حملة جستنيان 


باغ 570 م 


84 -ه 


مات جبزريك ف عام /اا4 م أى بعد سقوط الاميراطورية بعام واحد 
بعد أن أسس دولة الوندال فى شمال أفريقيا وحكها حوالى تسعة وأربعينعاما 
والى ظلت منذ سقوط قرطاج حوالى قرن من الزمان . ولما كان النظام 
الوندالى يقغى بأن السلطة جب أن تظل فى أكير ابناء 7ل جمزريك سنا : 
لذلك آل الملك إلى ابنه هونريك /ا/141 - 484 م )١(‏ . 

ويلاحظ أن العلاقة ببن دولة الوندال والدول الأخرى سارت عل نحو 
طيب طوال عصر هونريك . ولعل ذلك يرجع إلى قصر عهده . أو أنسقوط 
الإممراطورية كان له دورا كبيرا ق هذا الهدوء . لأن زوال الامسراطورية 
0 زوال ما أدعته باغتصاب الوندال للشمال الافربى . وعلى ذلك فانالدول 
الى تحكلت فى جنوب أوربا فى هذه المرحلة هى دول جرمانية ثأنبا شأن 
الوندال . أى أن كلدولة منها اعتشر تنفسبا متاوية فى الحقوق مع الأخرى . 
كنا أن أحوال الإمير اطورية البيز نطية كانت فى وضع لا ي.اعدها على التفكير 
فى محاربة دولة الوندال بسيب مشاكلها الداخلية . ومن ذلك الصراع على 
السلطة بين الاميراطور زيون وبازيلكوس (5) . 

وعلى أية حال فاذا كانت دولة الوندال قد آمنت شر الإمير اطورية فى 
الغرب بعد سقوطها . والامير اطورية البيز نطية لمشاغلها . فأن مشا كل الوندال 
قد أتت من قبل عناصر البربر فى الشهال الافربى . ويرجع عصيان اللر بر ف 
هذه المرحطة إلى أن العربر كانوا محشون بأس جيزريك . لذلك ظل الال 
هادئا ببن دولة الوندال واليربر طوال حياته : ولكن المر بر ثاروا وهاجموا 
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الممتلكات الونداللة فى عهد خليفته هونريك . وقد سبب تمرد اللربر ضررا 
كبيرا لهم وللوندال ف هذه المرحلة . فقد عامل هونريك الربر تملتهىالقسوة 
والشدة لردعهم . لذلك لأ العربر إلى الجبال وأعلنوا الثورة على دولةإلوندال 
ولم يتمكن هونربك من النيل من البربر ى هذه المناطق الجبلية . وتطالعنا 
المصادر أيضا يتعسف هونريك نجاه العناصر المسيحية غير الاريوسية ٠‏ فقد 
حاول هونريك إجبار هذه العناصر على إعتناق مذهب الوندال وهو المذهب 
الأربوسمى ٠‏ ولكن العناصر الأخرى رفضت الإنصياع لرغباته فعاملها 
هونريك ذهى القسوة وأعدم وأحرق البعض وقطع السنة البعض الآخر , 
وقد هرب بعض هؤلاء إلى العاصمة البيزنطية على حد ما ورد فى المصادر 
الببز نطية )١(‏ . 

وبعد موت هونريك إعتلى جونداموند 000081084105 عرش مملكة 
الوندال 484 - 445 م . ويرجع إختيار جونداموند ملكا إلى كونه أكر 
أعضاء أمرة جمزريك سا . فلم يكن إبنا للملك الراحل هونربك ولكنه كان 
إن أخيه جئزو #0© . ولم مختلف حال دولة الوندال مع الربر فى عهده 
عن حال سلفه . فقيد ذكرت المصادر أن حروبا عديدة قامت بين الوندال 
والربر ولكنها لم تقدم لنا أية تفاصيل حول هذه الحروب : كا ذكرت 
المصادر أيضا أن العناصر المسيحية غير الاريوسية قد قاست الكشر دون ذكر 
تفاصيل ايضا (5) . ولعل أهم ما يذكر من حروب بين الوندال وجعر امهم 
هو قيام جونداموند با هجوم على جزيرة صقلية الى كانت تابعة لدولة القوط 


)1( .73-5 .مص ,.ل61آ 
0( .2 وبلأ1 


جد .507 حسم 


الشرقين فى هذه المرحلة » وقد نجح الأسطول الوندالى فى إنزال صربة قوية 
بقوات القوط الى كانت تدافع عن الجزيرة  )١(‏ 

وقد تولى تراساموند 8«لاتتشفة7 عرش مملكةالوندال (5-445هم) 
بعد أنحيه جونداموند طبقا لنظام الحكر الوندالى . وقد اختلف تراساموند 
عن سابقيه ٠‏ فقد كان رجلا عطاء حصيفا واسع الفكر .وقد عمل تراساموند 
على دعم المذهب الأريومى بطريقة مختلفة . وذلك ممنح الألقاب الشرفية 
والمناصب والأموال لمن يتحول إلى المذهب الأريوسى كل حسب وضعه 
الاجّاعى . ويضيف المررخ بروكوبيوس أن العناصر غير الأريوسية الى لم 
تتحول عن مذهبما. فليس لديه معلومات عن المعاملة الى عوملوا ما 
[تبع تراساموند طرقا أخرى لتجويل المسيحيين إلى المذهب الاريومى » وذلك 
إذا إرتكب شخص غير أريوسى جرعة كبيرة سواء بطريق العمد أو الحطأ . 
فقد يصدر حكما بالعفو عنه إذا قبل التحول إلى المذهب الآريوسى (3) . 

وقد تزروج تراساموند ق عام م من أمالافريدا لله لمجم 
أخت ثيودريك 700016 ملك القوط الشرقيين (ت 8158 م) (”) . 
وقد دعم هذا الزواج مركز تراماموند بين دول الغرب الاؤرولى ف هذه 
المرحلة . لأن ثيودريك نفه كان قد تزوج من أخت كلوفس 6716© 
ملك الفرنجة 0١١  445(‏ م) (4) . وعندما مافرت أخت ثيودريك إلى 
قر طاج. ذهب معها ألف من القوط كحرس نخاصن لا ٠‏ ثم تبعهم حوالمخة 
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آلاف من المحاربين . كا قدم ثيودريك مدينة ليليبيوم - الى امتلكها القوط 
عام 44٠‏ م بائنة لزواج أخته )١(‏ . 

وفيا يتعلق بعلاقة النربر والوندال خلال حكم تراساموند فقد قامبى 
الوندال الكثير من هجمات اللربر . لأن هجمات الدربر كانت قد أصبحت 
أشد من المر احل السسابقة » وقد قدم لنا بروكوبيوس معلومة طيبة تتعلقبالخرب 
بين العربر والوندال :وذكر أنه كان يوجد زعما للمربر فى نواحى طرايلس 
بعى كابرن «0طفت.. وكان هذا لزع خيرا بالمروب ثب لفك . 
والااعل نيرت بان لويد يستعدون نحاربته طلب من رجاله أن يضبطوا 
أنفسهم ويتقشفوا فى حياتهم . ثم أقام معسكر بن أحدهما للررجال والآخر للنساء. 
وف الوقت نفه أرسل جواميمه إلى قرطاج وطلب مهم أن يسيروا خلف 
القوات الوندالية وهى فق طريقها إلى طرابلس . ولما كان الوندال يسيئون 
معاملة الأهالى أثناء سيرهى . فقد طلب كابون من رجاله أن يعاملوا الاهالى 
معاملة حسنة خاصة رجال الدن غير الاريوسيين ويصونوا أماكن عياداتهم . 
كا أمرهم ايضا بتوزيع الصدقات على المحتاجين . ولما أبلغ الهو اسييس ز عيمهم 
كابون بأن الوندال أصبحوا على مقربة مهم إستعد برجاله لمقاومهم عل ىالنحو 
التالى . لقد أقام دوائر من الجمال بعمق أثى عشر جملا . ثم وضع الاطفال 
والناء وغير القادرن على الحرب ق منتصف هذه الدوائر » وطلب من 
القوات الحاربة أن تختى بين سيقان الجمال ونحموا أنفسهم بدروعهم . ولما 
كان الوندال غير ماهر.ن ف إستعمال الرماح والنبال : وأن اعتاده, فى المعار لك 
على سيوفهم وه على ظهور الحيول . لذلك عجزوا عن الالتحام مع المر بر 
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خاصة أن خيولهم قد فزعت من رؤية الجمال وعجزت عن التقدم إلى الأمام 
مجاه المر بر . وعند هذه المرحلة بدأ البربر من مواقعهم بين سيقان الجمال 

فى رى أعداد كبيرة من الرماح على القوات الوندالية فأصابت من الرجال 
والحيول الكثير . وسقط البعض أسرى ولاذ الباقون بالفرار : بعد ما هزموا 
الوندال هزمة لم يلقوها من قبل )١(‏ . 

و مهأمه المعلومة الى قدمها لنا المورخ البيز نطى برو كوبيوس الى إنبت 
بز مة الوندال ممكن أن نستخلص مما طريقة حروبه البربر واستخدامهم 
الجمال فى معاركهم ٠‏ كا تعرفنا أيضا بقدرات الوندال العسكرية فى 
مواجهة قوات اللربر وطريقة حروجم . وأن هذا دون شك سيفسر الكشر 
من الأحداث التالية . وعلى أبة حال فقد حكم تراساموند كلك عظم لدولة 
الوندال . وأن حككله تممز بصداقته مع الإمراطور البيز نطى أنسطاس الاول 
1[ 095( كقا86م 1و4 -ماهم)(١5).‏ 

ومن ذلك كله يتضح لنا أن عهد تراساموند قد نمز بعدم معاداة العناصر 
غير الاريوسية. وأنه اكتسب صدداقة القوط الشرقين ممصاهرة ثيودريك . 
وآمن الصدام مع الامعراطورية الغربية بعد سقوطها على يد أدواكر ٠‏ وأنه 
كان صديقا للامراطور الببز نطى أنسطاس . وأن المشاكل الى واجهته 
كانت من قبل النربر المقيمين قى ضواحى طرابلس . 

مات تراساموند بعد أن حكم دولة الوندال حوالى سبع وعشرن سلة 
وخلفه على العرش [لدريك عنرعك!1 أو هلدر بك 6212ل!111 8175 - 
)01( .77-83 .27 ,.أأء .02 رقنا أومهنع1]8 
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١‏ م) كا تسمية المراجم الحديثة . والدريك هذا هو ان هونريك بن 
جمزريك وحفيد الاسراطور فالتتئيان : وقد تميز إلدريك بعدم معاداتهالعناصر 
غغر الأريوسية على العكس من أسلافه ٠‏ كما كان حا كا مسالما غير حب 
الحروب . وكان الذى يتولى شئون الجيش هومر 11065066 وهو من العائلة 
الحا كة . وسمى أخيلس #5 اانطمك الوندال )١(‏ . 


وفيا يتعلق بعلاقة الوندال بالعربر ى هذه المرحلة فقدأورد بروكوبيوس 
معلومة صغيرة تفيد أن المربر بقيادة أنتالاس قفلفاضق هد هزموا الوندال 
عند مقاطعة بيزاسيوم ول يقدم برو كوبيوس تفاصيل عن هذه المعارك مثلما 
قدم لنا من قبل (7) . 

ونحسنت. العلاقات إلى درجة كبيرة بين دولة الوندال والامسراطورية 
البيزنطية فى عهد الدريك : ويرجع ذلك إلى أن الملك الوندالى كان صديقا 
حميما للإصراطور جتنيان تهنهنهدة (ا١ه ‏ 568ه م) قبل أن يصبح 
إسر اطورا | وكان هذه الصداقة آثارا بعيدة المدى على أحداث العصر. بعض 
هذه الأآثار يرجع إلى طبيعة الملك الوندالى الممالم وما رتب على توقف 
الاضطهاد الدبيى ضمد العناصر غير الأريوسية فى الشمال الافريى (”) . 

ومن هذه الاثار أيضا وبعد أن أصبح التفارب واضحا بين قرط اج 
والقسطنطينية قيام العداء بين القوط الشرقيين والوندال . وموجز هذهالاحداث 
أن أمالا” فرينا ابنة ثيودريك وأرملة تراسلموند قد ظلت فى قرطاج بعدوفاة 
)0( .3 .2 ,لنطآ 
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زوجها. وقد دعم وجودها هنا حسن العلاقات بين قرطاج ورافنا عاصية 
القوط . ولكن تقارب إلدريك إلى الإممراطورية البعزنطية قد أوقع إلدويك 
نحت تأثير الحكام البيز نطيعن ونياعد الوندال عن القوط . وتصاعدت العلافات 
وإنبت باجام أمالافريدا بالتآمر على الملك فألى ا فى السجن ٠ )١(‏ حييث 
ماتت . كنا أعدم كل اقوط الذين كانوا فى خخدمتما (؟) . 

وترتب على هذه الأحداث تحالف العربر فى شمال أفريقيا مع القوط 
الشرقيين فق إيطاليا » ولعب القوط دورا كبيرا فى الثورات الى قام جا البر بر 
ضد الوندال ؛ ويلاحظ عدم قيام القوط يعمل عسكرى ضد الطرف الآخعر . 
لأن القرط كانوا غر قادرين على جمع أسطول للقبام بعمل إنتقلى 
ضد الوندال (") . 

ورغم ما لاقاه إلدريك من متاعب عل أيدى البربر والقوط . فانالتاعب 
الرئيية البى واجهها الملك الوندالى جاءت من قبل الوندال أنفسهم وسن 
أقرب المفربين اليه . وأسباب ذلك ترجع إلى أن إلدريك كان يتطلع لأنيجعل 
من دولة الوندال ولاية تابعة للامير اطورية البزنطية بعد ما توطدت الصداقة 
بينه وبين الامبراطور جتيان . وقد دخطت هذه المرحلة جانبا حمليا عندما 
أرسل إلدريك مفارة إلى القسطنطينية تعرض على الامبراطور جستنيان هذه 
الفكرة (1) . ْ ْ 


وعند هذه المرحلة ظهرت المعارضة فق دولة الوندال وترحمها جليمر 
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#معااء0 ابن عم الملك إلدريك )١(‏ . وكان محاربا قديرا وصفه المؤرخ 
بروكوييوس أله الرجل الثاني بعد املك وكان متوقا أن تخلف الملك فى حك 
الوندال ١ ٠‏ ولكته كان ماكرا ورجل مفاجات . وقد تمكن جليمر من جمع 
نبلاء الوندال حوله عندما عم بالسفارة التى أرسلها إلدريك إلى جتنيان 
لوضع دولة الوندال الأريوسية نحت سيادة الاميراطورية الاثوذكية . ونجح 
جليمر فى إقناع مؤلاء النبلاء بضعف ل إلدريك الذى هزم على بد العربر ق 
بدزاسيوم وموء نيته ق وضع دولة الوندال تحتسيادتهالامير اطوريةالبيز نطية ‏ 
وإنتين الأمر بالقيض على إلدربك و بعض القادة ا وندالين الموالين المللكشو حي » 
وتول جليمر حكم مملكة الوندال ٠ه‏ 084 (1) ٠‏ وإنجى حكم إلدنريك 
كلك على دولة الوندال فى التاسع/ عشر من مابو 87٠‏ م(9) . 


ع الامراطور جستنيان هذه الأحداث فأرسل إلى جليمر مبعو دن و معهم 
خطابا يلوم فيه الملك جليمر عن تصرفه تجاه إلدريك ٠‏ وقد ورد فيه أنجليمر 
قد تصرف بطريقة غير شرعية وأنه قبض على ,١‏ ن عه [لدريك وسحنه وهو 
رجل صن وضرب بكل دمتور الوندال الذى و ضعهجيز ر يلكعر ض الخائط . 
ويلوم جستنيان فى خطابه هذا الملك جليمر على تسرعه فى عزل إلدريك لأنه 
كبير السن وانه سوف موت بين الحظة وأخرى . وأن العرش كان سيؤل إلى 
جليمر من بعده . ويطالب جستنان جلمر بإعادة الأوضاع إلى ما كانت 

عليه وسيكون لذلك أكر التدير وانحبة وعلى دوام الصداقة ببن الامبر اطوربة 


ودولة الوندال (4) . 
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لم يلق مبعوثين جستنيان إستغبالا طيبا ف قرطاج » كا لم نجد الكلسات 
الى أرسلها جستنيان إلى جليمر ؛ وكان تصرف جليمر نيجمساه المبعوثين 
الببز نطيين عيبا لامال الإمراطور )١(‏ . فقد عامل المبعوثين معاملة غير لاثقة 
وأعادهم إلى بلادهم دون رد على رسالة الإممراطور . ولم يكتف بذلك بل نى 
إلنريك إلى مكان منعزل ومعه القائد هومر بعد أن سمل عينيه ومعهما أيضا 
يوجيصس :هتنا أخ هومر . وأعد العدة نما كيم بنهمة التخطيط الهرب 
إلى الفسطنطينية )١(‏ . 

عاد المبعوثون البيز نطيون دون إنجاز ثىء ١‏ ورغم ذلك ديأ سجستفيان» 
وييبدو أن كل ما كان بعنيه ى هذه المرحلة حياة صديقه الملك الحلوع 
إلدريك . لذلك جدد رجاءهمرة أخرى ولكن بصورة مختلفة عن الرجاء 
السابق (*) . ويرى البعض أن طلب جستنيان هذه المرة لم يكن رجاء ولكنه 
كان شبه إنذار موجه إلى الملك جليم (6) . 


وعلى أبة حال أرسل جستنيان مرة أخرى إلى الملك جليمر . وكتب لق 
رسالته إليه أنه كان يتمبى أن يعمل بالنصائح الى سبق أن أرسلها إليه 
الإسراطور . وأضاف ايضا أنه إذا كان جليمر بريد السلطة فلتكن له : 
وطلب منه أن يرسل إلدريك وهومر وأخيه يوجيس إلى القسطنطينية 
حى يستطيع أن يعوضهم ما ضاع مهم وإذا لم يفعل :ذلك فان الأمر سوف 
لا مر بسلام . وذكر جستنيان إلى جليمر أنه لازال يأمل بأمم الصداقة تنفيذ 
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رغبته . وأن عدم تلبية هذا المطلب بجعله فى حل من الموائيق والعهود الى 
قطعبا بيز نطةعكى نفسبامع الحكامالو نداليين السابقين »وسيطن اللمر بعل الوندال 
ويستخدم كل ما لديه من قوات )١(‏ . وعلى هذه الصورة يكون .ا وجهه 
جستفيان إلى الملك جليمر ليس رجاء ولكنه إنذاراً مصحوباً بالبديد بالحرب 
فى حالة عدم الإستجابة لرغبات الاميراطور . 

م يقتتع جليمر بوجهة نظر بمزنطة . أو معنى آخخر لم يلق بالا مبذااللهديد 
الدى أرسله -جنتنيان مع مبعوثيه . ولعل ذلك مرجعه إلى أن جليمر والنبلاء 
الوندال كانوا يرون أنإجابةجستنيان إلى مطلبه يعنى وضع مملكة الوندال نحت 
وصاية الاميراطورية البيزنطية () . لذلك أرسل جليمر إلى الإمسراطور ردا 
ذكر فيه أن جليمر لم يستول على السلطة بالعنف . وانه لم يقم بعمل غغر 
شرعى ضد عائلته . أما فا يتعطق بالملك إلدريك فقيد عزل من منصبه ممعرفة 
الشعب الوندالى لأنه خرج على القوانين الى وضعها ججزريك ٠‏ وفها يتعلق 
بتوليه جليمر العرش فهذا مرجعه إلى كونه أكير أعضاء بيت جعزريك منا 
طبقا للقانون الوندالى . وأضاف جليمر قائلا : أنه من الأفضل للحا كم العادل 
أن ينظم المملكة البى يتولى حككها . وألا يتدخل فى شئون الممالك الأخرئ 
وان يرك حكامها وشأنهم . ومن ناحية ديد الإممراطور فكانت إجاية 
جليمر على هذه النقطة تفيد بانه إذا أعلن جستنيان الحرب على الدولة الوندالية 
فان الوندال سوف يقاومون العدوان بكل ما لدمم من قوة . وذكر جليحر 
أن أى .تصرف من الإمسراطور نجب أن ينشق من المعاهدة الى عقدها 
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وسوف يتوقف الباحث عند هذا الحطاب الذى أرسله جليمر إلى جستنيان 
مناقشة عدة قضايا فى غاية الآهمية وردت بصورة مباشرة أو غير مباشرة . 
لأن هناك دلائل واضحة يريد الباحث مناقشها . ودلائل أخرى غير واضحة 
وريد لاحك إنراوها .اومن حقو التغبارا أن لمر قد أرسل هذا الرخاغتارة 
ملكا على دولة الوندال للإمبراطور جستنيان ٠‏ أى أن جليمر وضع نفه فق 
موقف رئيس دولة تخاطب رئيس دولة . أن جليمر قد ذكر للاسراطور أن 
ما حدث داخخل دولة الوندال من عزل ملك وتولية ملك طبقا للقانون هو 
مألة داخلية ليس من شأن الإجبراطور الاعتئراض علما . وإلا يعتير ذلك 
تدخلا ى شتون دولة 00-6 أن هذه لتقطة فى غاية الأهمية بالنسية 
للعلاقات الدولية . فق هذه المرحلة المكرة من العصور . لازاات اللدول 
الحديثة تحرص أشد الحرص على إبرازها ف الموائيق الدولية الحديثة . كما 
يفهم من خطاب جليير أنه جعل الدولة الوندالية الحق فى الدفاع عن نفسبا 
إذا ما تدخلت القوات البز نعاية وهاجمت الدولة الوندالية . وهى نقطة أيضا 
فى منبى الاهمية بالنسبة للعلاقات الدولية تتملك با الدول الحديثة فى عصرنا 
الحالى . وأخرا فان جليمر قد ترك البابا مفتوحا وذكر للإمبراطور بأن 
هاك معاهدة بعن الإمراطور زيون والملك الوندالى جمزريك ويجب إحبرام 
هذه المعاهدة 1 2010111 تكون حكا فى اللحلاف الناشىء 
بين الوندال وببعزنطة . ومجمل القول انه إذا كان المؤرخون قد ربطوا إسم 
الوندال بالوندالية أى التخريب . فان ما ورد على لمان ملكهم جليمر فى 
خطابه إلى الامير اطورية جستيان . وما ورد به من مبادىء تتعلق بالقانون 
الدولى لازالت الدول الحديثة تحرص علبا وتتمسلك ما.ء يعتير شفيعا لهم عما 


الل الك 


إرتكبوه من أخطاء ى مرحلة من تار مهم المبكر . وكان على جتنيان وهو 
المشرع النى ورث حكر الاميراطورية الرومانية أن يتمهم هذه المبادىء الى 
وردت فق خطاب جليمر . ولكن الاحداث التالية دلت على عكس ذلك . 

وهنا بمكن القول أن جليمر قد تفوق حضاريا على الإمير اطور جستنيان ف 
هذه القضية . 


إستعداد جتنيان لحرب الوندال 
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رأى جستنيان فى الأحداث الى وقصت داخخل دولة الوندال فرصِسبة 
لاستعادة الشيال الافريى ٠‏ وكان برى أن الحرب الى يزمع للقيام ما ليست 
حريا عدوانية . إنما هى القضاء على طغاة فى مقاطعات صمتت الامير اطورية 
على حقها فها طويلا . وتجب إعادة هذه الأراضخى لتكون نحت البطسرة 
ابيزنطية )١(‏ . ولم ينس جستنيان أهمية الشمال الافريى للامسراطورية والقمح 
النى مد البلاد والضرائب الى كانت محصل من هذا الاقلم (؟) . 


كانت الحرب دائرة فى هذه المرحلة بين بنزنطة والفرس . ولم يكن 
بوسم جستنيان أن حارب على جهتن فى وقت واحد . لذلك رأى الامبراطور 
وضع حدا للحرب الفارسية فعقد الحدنة فى ربيع عام 577 م ليتضرغ الحرب 
الوندالية (5) . وإذا كان جستنيان قد وجد فى تصرفات جليمر فرصة مناسبة 
لتدخل لإعادة الشهال الافريى فكان عليه أن يعد الجيش الخاسب والقائد 
الكفء الذى يثق فيه . وقد وقم إختيار الإمعراطور على القائد بلزاريوس 

عناائعة لظ النى كان محارب على الحبة الشرقية ضد الفرس الى هذه 
المرحلة (4) . وبدأت الاستعدادات على قدم وماق ذه الحرب . وتحمس 
رجال الدن فى الامعراطورية لهذا المشروع الذى يرفم الاضطهاد الديى عن 
اخوامهم من عسف الاريوسية (2) . 


وشرع جستنيان فى التشاور مع رجاله لإعداد الجيش الخاسب للحرب 
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المخبلة » ويروى بروكويبوس أن غالبية رجاله كانوا يعارضون هذا المشروع 
وتنبأوا له بالفشل". وتذكروا فى هذه المرحلة الفشل الذى لقيعه حملة 
الإمراطور ليو » والأعباء المالية الى نحملتها الدولة وقيام جباة الضرائب 
مجمع الأموال الى صرفت على هذه الحملة » بالاضافة إلي الجنود الذن ماتوا 
من أجلها . وكانوا يرون أن الحرب تحتاج إلى أموال باهظقور تمايطو ل أمدهاء 
كا أن الرعب إنتاب القادة المسكربين والجنود أيضا خشية إنضمامهم لهذه 
الحملة . وكان أكثر هم انزعاجا العائدون من الحرب الفارسية الذن لم 
يستمعتوا بعد بالراحة فى ديارهم » أضف إلى ذلك أن الحرب القادمة يدخل 
فق جانب مها حرب نحرية وهو أمر لم يألفه الجنو دالبيز نطيونفى هذهالمرحلة(1). 
ولعل الحوف من مشروع هذه الحملة أيضا يرجع إلى أن الاميراطورية 
لم يكن لدما الأسطول الكاق للحرب المقبلة ٠.‏ وإفتقارها أيضا إلى القائد 
الى الى يستطيع قيادة أسطول والرسو به على أرض معادية (؟) . 


وقف البعض موقف المحفرج إنتظارا لما تسفر عنه الأحداث . ولكن 
المعارضة وجددت فرصبا فى التعبير عن رأا وكان على رأسها الوزير يوحنا 
القبوى هفاءمشدمصة) عط1 سهد النى تقابل مع الإمير اطور. وناقشه 
فى مشروع الحملة؛ وأوضح له أنه جاء اليه بدافع الإخلاص لموللإسيراطورية . 
وقد أوضح يوحنا فى حديثه مع الاممراطور مخاطر الحرب مع الوندال وأن 
نتايجها غير مضمونة : وحتى إذا كانت نتائجها ستكون لصالح الامير اطورية 
فيكون مقابلها التضحية بالمال والرجال . وبين يوحنا طول خطوط الإمدادات 
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بين القسطنطينية وقرطاج من الجانب العرى . وانحاطر البحرية الى يتعرض 
ها الأسطول البزنطى ٠‏ بالإضافة إلى صعوبة الاتصال من القسطنطينية بقيادة 
هذه الحملة خاصة أن إيطاليا وصقلية ليت نحث سيطرة الإمراطورية . 
وأوضح يوحنا القبادوق بعد هذا كله أن الاميراطورية إذا بجحت ل هزبمة 
الوندال فليس هناك فائدة تعود على الإر اطورية من هذا النصر . وأنه يجب 
أن يكون التخطيط سلما قبل أى عمل حى لا نندم بعد فوات الأوان )١(‏ . 

وبرى البعضى أن الأسراطور لم يقتنع تماما بكلمات يوحناالقبادوق(؟): 
ولكن حماسه للحرب قد إهتز بعض الشىء . ثم عاد وإقتنع تماما بضرورة 
حاربة الوندال نحت تأثير رجال الدين الذن أقنعوا الإمراطور بأنه حاى حمى 
المسيحية ونجب عليه القضاء على الأريوسية والطغياف الديى الائد فى شمال 
افريقيا (*) . وق لباية الأمر لم يأخذ الامبراطور برأى المعارضة لآنه كان 
مقتنعا بعدالة القضية واعتقد أن المماء فى جانبه . كا أنه كان يثق فى بجيشه 
النى سيتولى أمره بلزاريوس (4) . 

ومن العوامل ابى شجعت الإمسراطور على حرب الوندال الأحداث الى 
وقصت فى طرابلس وق جزيرة سردينيا و كلاهما أراضى كانت تابعة لدولة 
الوندال . وفما بتعلق ممنطقة طرابلس فقد ثار سكابا نحت قيادة بودنتيوس 
عن عمف أحد المواطتين فى المديئة وأعلنوا العصيان على الوندال . وقد 
أرسل بودنتيوس إلى الإمبراطور جستنيان يطلب منه إرسال القوات 
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الإمبراطورية . وذكر له أنه سوف يقدم ها المماعدة اللارمة للسيطزة على 
النطقة )١(‏ . ويلاحظ أن الملك جليمر لم يتخذ موقفا إمجابيا تجاه المرد الذى 
قام ق طرابلس (؟) .. 


وق الوقت نفه تمرد جوداس ففلهه6© وهو قوطى الاصل و كان حكم 
جزيرة سردينيا الى كانت تحت نحكم الوندال : وأعلن جوداس إنفصاله عن 
دولة الوندال وأنه سيتولى حكم الجزيرة بنفسه . ولما عم جوداس عا مخطط 
له الاممر اطور نجاه دولة الوندال أرسل إلى القسطنطينية يعلن ولاءه للامير اطور 
وأنه على استعداد لمساعدته فى الحرب القادمة ضد الوندال وملكهم جليمر . 
وأوضح جوداس أن سبب تمرده يرجع إلى أن الملك الوندالى جليير حاكا 
غر عادل . وأن من الأفضل له العمل نحت قيادة حا م عادل : وطلب من 
الإمر اطور إرسال القوات الى تمكنه من الدفاع عن الجزيرة () . يفباف 
إلى ذلك أن بعض الم رخين يرى أن كبار التجار فى العاصمة الوندالية قرطاج 
قد تعاطفوا مع مشروع الإميراطور وأن يعود الشهل الإفريى للسيادة 
الإممراطورية حبى عكن لتجار مم أن تخشر على مدى أو سع (5). 

وحول هذه الأحداث يود الباحث أن يقف وقفة قصيرة لإيضاح أن ما 
حدث فى طرابلس وف مردينيا وق قرطاح فى وقت واحد يدعو الشك بأن 
هذه الاحداث كانت وليدة الصدفة . وأنه من الأرجح أن أصايع الإمعراطور 
كانت وراء هذه الاحداث أو مشبجعة لها بطريقة أو بأخرى . أو على الاقل 
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إذا كانت الثورة قد بدأت فى طرابلس فان الاسراطورية قد استغلهاوحر ضت 
العناصر الأخرى . وعلى أية حال سوف تفسر لا الاحداث مدى صمة هذما 
الرأى . 

والمهم أن الامير اطور جستنيان سواء وجد هذه الفرصة أو أوجدها فقد 
بادر بإرسال بعض قوات الاميراطورية وعلى رأسبا تاتيموث ظاناتهأ)18 
إلى طرابلس وقد إنضمت هذه القوات إلى بودننيوس وقواته وسيطرت على 
الموقف وأعلات المنطقة خضوعها للإممراطورية )١(‏ . 

ولم تطالعنا المصادر الى نحت أيدينا نما فعله جليمر جاه الأحداث الى 
قامت فى طرابلس . ولعل ذلك مرجعه إلى العرد الذى قام به جوداس ق 
مردينيا . وأن جليمر فضل البده بالسيطرة على الموقف ق سردينيا أولا نم 
الانتغات إلى ما دار فى طرابلس (؟) . 

وكانت الحطوة الثانية الى قام ا جستفيان هى إرسال أحد مبعوثيه إلى 
سردينيا وكان يدعى يولوجيوس “لانههلفاة . وقد حمل هذا المبوث 
غطبا من الأمر اطوى رصت فيه جوذا, باللكةبومتائئقه للعق وعد 
عساندته وأنه منقيل إرمالة القائد والجنود اللازميين الحماية الجزيرة (*) . 
ونجح جستنيان أيضا فى التحالف مع القوط الشرقيين ف إيطاليا وصفلية 
فى هذه المرحلة (4) . وتمكن جستنيان من ضمان رمو أسعطوله ق صقلية وهو 
فى طريقه إلى الساحل الافريتى ؛ بالاضافة إلى تزوده بالمؤن . وبذلك يكون 
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جستنيان قد خطط مخطيطا جيداً قبل احار الحملة وأنها حازت نصف النجاح 
قبل بداية الحرب )١(‏ . 


وق الوقت نفه كان الإمسراطور قد أعد جيشا كبيرا من ستة عش رألف 
جندى مهم حوالى عشرة الاف من المشاة وخمسة الاف من الفرسان بالاضافة 
إلى سيّاثة من فرسان امون وأوبعماثة من والمرول وهى قواث معاهدة كانت 
فى خدمعة الاميراطورية (؟) . ويرى البعض أن العدد الاجالى للجيش كان 
مانية عشر الف (07) «وتولى أمر كل هؤلاء مجموعة من خيرة القواد بلغ عددهم 
حوالى اثنين وعشر ن قائدا . وعين على رأص هؤلاء جميعا القائد بلزاريوس 
يعاونه البطريق نهء883 أرخلايوس ثنقاءطءتة (4) . والقائد 


مارتئن هلنكىهاة (4) ., 


ولكى بم نقل هذه القوات إلى الشاطىء الأفريى أعد الإميراطور خسمائة 
سفينة . وتولى أمر قيادة البحرية البز نطية كالونيموس السكتدر ىده مله 
منجل ممتعلم أه ومعه ثلدئة 1 لاف حار من مصر واليونان وقلفية . 
وعلاوة على ذلك كان هناك حوالى ائنين وتسعين سفينة حربية » وهى السفن 
الى وصفها برو كوبيوس باجا كانت تعمل بمجاديف من صف واحد وعلبا 
سقف لحماية المحدفين من سهام العدو . ويبدو أن هذا النوع قد أطلق عليه 
إمم الشنوانى #5اعللفته . وبالاضافة إلى ذلك إنضمت بعفي الدرامين إلى 
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الاسطول .وقد حملت هذه الدرامين الفين رجل من القسطنطينية )١(‏ . ولما 
كانت الدرمونة تحمل ما بين مائتن إلى ثلامائة فرد (؟) : فيكون عدد 
الدرمونات قد بلغ فى المتوسط حوالى ثمانية . أى أن اجمالى قطم الاسطول 
الحربية وصل إلى مائة قطعة . وأن عدد الفرسان قد بلغ حوالى ثلث القوات 
الاجمالية . و كان هناك أيضا ما يزيد عن ستة آلاف حصان مدرب علىظهر 
هذا الأسطول ().وقيل أن يغادر الأسطول العاصمة البيز نطيةأمر الإمير اطور 
برسو سفينة القائد بلزاريوس أمام القصر الامسراطورى . الذى كان بيقع ق 
الطرف الجنونى الشرق للمدينة و كان يطل على حر مرمرة ٠‏ وعندما توقضت 
سفينة القيادة صعد البا بطريق المدينة [بيفانيوس كنا نمشططام (١7م ‏ 
عوك م) حيث أدى الصلاة 45 . ويدو أن هذا كان تقليدا متبعا عند ذهاب 
الأسطول فى مهمة حربية لمباركها وتشجيع رجاها . وبعد مام هذه المراسم 
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أمحرت طلائع الامطول أت قيادة فالريان موزءةلو/ا ومارتن 3 
وكان على هلة السفن أن تسبق الأسطول اللبزنطى وعلما الإنتظار عندالبلبونيز 
حى تصل بقية الاسطول )١(‏ . ويبدو أن هذه الطلائع كانتمهمهاإستكشاف 
الطريق خشية وجود جانب من الأمطول الوندالم ق هذه المناطق . ويقول 
بروكوبيوس بعد ما بارك بطريق القسطنطينية الحملة ىق حوالى الاعتدال 
الربيعى من السنة السابعة لحكم الامير اطور اجستفيان (١؟‏ مارس *85) بدأ 
الاسطول فى التحرك جنوبا نحو البحر المتوسط والصواب هو الاعتدال الصيق 
١‏ يونيه 07# م (؟) . وكانت أول السفن المتقدمة سفينة بلزاريوسؤ كانت 
معه زوجته أنطونينا هدنةه:هة4 2 . والمورخ بروكوبيوس الذى إنتسابه 
الحوف فى المراحل الأولى من الحملة . ولكنه تشجع وأصبح أكبر حماسا 
بعد ذلك . وموف يلعب دورا ق جمع الأخبار عن الأسطول الوندالى ق 
المراحل اللاحقة . وإلى جانب سفينة القيادة الى علما بلزاريوس كان هناك 
سفيتان أخر يتان خاصتان بالقيادة ايضا (*) . 

أبحر الاسطول على هذه الصورة وكانت أول محطة له مديئة برينتوس 
2 “1 الواقعة على حر مرمرة وتعرف أيضا بأسم مدينة هرقلية 
ونعاعة11 حيث قضى الأسطول ق هذه المنطقة حوالى خسة أيام تقبل 
رار خلالها آخر دفعة من الحيول احتارة الى كانت ق إنتظاره داخل 
الاصطبلات الإمير اطورية . وقد قدم تإلىبلز اربوس كهديةمن الامير اطور (4). 
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(؟) الظر الملحق رقم )١(‏ . 
(١‏ .111159 .مم ااه .ره بلتاتم عمج[ 


|) |. 113. (<2) 


جد #ثر اعد 


ويلاحظ أن الرحلة كانت مليئة بالمتاعب وأن الاسطول لم يصل الشاطىء 
الافريى قبل بداية سبتسر 07 م )١(‏ . ومن ذلك أن الاسطول أحر من 
هرقية إلى أبيدوس #ناكلاا4 حيث ظل هناك أريعة أيام لأن الرياح لمتساعده 
على مواصلة المسيرة . وخلال توقف الاسطول عند أبيدوس قتل اثنان من 
عاض افون اند توادها لأ ار ب ٠‏ وكانا فى حااة سكر . وكان عل 
بازاريوس أن يواجهه هذا العمل بكل حزم فأعدام القاتين على الحازوق . 
وقد غضبت بعض عناصر امون من هذا التصرف . ولكن بلزاريوس تمكن 
من السيطرة على الموقف وطالب الجميع بالتحلى بالحلق وحن النظام ٠‏ وقد 
أفاض برو كوبيوس ف اللحطبة الى وجهها بلزاريوس إلى عناصر الهون وإلى 
كافة الميش . وموجزها أن المذنب جب أن يال العقاب الماسب . وعلل 
الجميع حير ام النظام والقانون وعدم استتخدام العنف ضد بعضهم البعض(؟) 

بعد ما أقر بتراريوس النظام ببن القوات . بدأ يستعد للانحار . و كان 
كل ما يشغل باله ى هذه المرحلة خوفه من هجوم مفاجىء من البحريةالوندالية 
أو تباعد السفن بعضها عن بعض بفعل الرياح أو أية عوامل أخرى . لذلك 
قام بلزاريوس بطلاء صوارى سفن القيادة الثلاث باللون الاحمر . كا ثبت 
فى مقدمة كل سفينة من سفن القيادة أيضا صاريا وضع به مصباحا يضاء 
ليلا () ٠‏ وبذلك أصبح من السبل على بقية اسفن التعرف على سفن القيادة 
بارا من اللون الأحمر وليلا عن طريق المصابيح . 

بعد إتمام هذه المر تبات أحر الاسطول من أبيدوس وقد قابلته عاصفة 
)00 .9 .م ,لط ,.كاء .وه ربجوى 


68 .1157 .صم ,.ااء .م0 ,قناز معويع 
0( .9 .م ,.هنن1 


ب #خمى عه 


قوية فاضطر الاسطول للبقاء فى سيجيوم 518809 عضي الوقت ثم تقدم 
إلى ماليا 8علة4ة . ولاحظ بلزاريوس أنه عند لجوء الاسطول للاحياء ى 
احن الاما كن وبجود السفن إلى جوار بعضها وقد يؤدى ذلك إلى إصطدامها 
ببعض بفعل الرياح . فأصدر أوامره بضرورة إننشار السفن على مسافات 
منامبة إتقاء للاخطار . وقد نفذ البحارة هذه التعلمات بكل دقة )١(‏ . ولاشلك. 
ان تصرف بلزاريوس على هذا النحو يدل ل القيادة ودقة الملاحظة 
حى تلاق الأخطاء أولا بأول . 

ومن مالا تقدم الاسطول إلى تيناروم “اناكق7887- وتعرف أيضا بأسم 
كينو بوليس 5ذل868080© وعها وصل إلى مديئة ميتون 86668086 حيث 
كانت طلائم الأسطول فق إنتظارهم بقيادة فالريان ومارتين . وأضطر 
بلزاريوس للرسو ى هذا المكان لعدم وجود الرياح المناسية لدفع السفن . وف 
هذا المكان أنزل بلزاريوس جنوده إلى الشاطىء حيث قام بالتضتيش علهم 
وأعاد تنظيمهم (35) . 

وق هذه الممطقة واجه بلزّاربوس أول مشكلة هددت قواته . ققد مات 
حوالى خمسمائة من القوات . وقد أفاض المؤرخ برو كوبيوس المصاحبالحملة 
فى أسباب ذلك ٠‏ وموجزها أن الوالى المريتونى يوحنا المسئول عن تموءنالحملة 
باللسز قدمخمزا فامدا للجنود . وذلك بعدم طهيه جيدا حنى يصبح وزنه أكثر 
من اللازم ومختلس الفرق لنفه الذى يصل إلى ربع الكمية . فضلا عن كية 
من الحطب المتوفرة من طهى الحيز مرة واحدة بدلا من مرةن . وعندها علم 


0( .9 .2 ,.لنطآ 
22 12 .2 .هذط1 


هلم 


بلزاريوس بأسباب الوفاة اشترى خمزا لجنوده من أسواق المنطقة لإطعام الجنود 
وف الوقت نفسه أخير الإمراطور ما حدث ..ولكن الإميراطور لم يعاقب 
الجانى )١(‏ . ولم 5 لنا الفتاهز الأسباب الى أدت إلى ذلك ٠‏ ولعل ذلك 
مرجعه إلى أن برو كوبيوس قد بالغ فى روايته . وأن تعفن الحمز أو فساده 
كان أمرا طبيعيا . 


أمحر الاسطول من ميتون إلى جزيرة زاكيتوسر 5لاأأهعقة . وق هذه 
الجزيرة حصل الجنود على ما يكفهم من الماء قبل عبور البحر الادريائى . 
وبعد اتخاذ كل الرتيبات أحر الأسطول غربا ى طريقه إلى صقلية حيث “رسا 
الاسطول ق السادس من يوليو 8ه م . وكان رسو الامطول فى أرض 
صحراوية على الجزيرة بالقرب من جنل أننا 46:58 فى منطقة تعرف باسم 
كوكانا 38ههننة0) : وقد نفذت مياه الحجئود . ولكن سفينة القيادة كان 
لدبا بعض الماء . وذلك مرجعه إلى حسن تصرف أنطونينا زوجةبلزاريوس 
الى كانت قد ملأت بعض القوارير بالماء ووضعتها ى غرفة خشبية صغيرة 
داخل السفينة “م غطبا بالرمال حبى لا تتعرض لحرارة الشمس (؟) . وبذلك 
تكون المياه قد ظلت باردة وصالىة للشرب , 

إنتاب بلزاريوس القلق وهو ق صقلية نخشية مهاجمة الاضظول الوندالى 
للأسطول الببرنطى () »وانتابعالقلق:أيضآ حولنوعية الوندال والطريقة الى 
محازبون بها . وأن يرسو باسطوله لمهاجمّبم . "كا إنتاب الجنود أيضا الرغب' 


)00 12320 بم خط[ 
ف .5 .ص ,نط1 
0( 4 ,لآ ,ناته .مه ,صو 


ء لاحم سه 


خاصة وه, على مقربة من الساحل الافريى » و كانوا مشون القتال البحرى 
ويتمنون أن يكون القتال على العر )١(‏ . 


والواقع أن بلزاريوس قد أحسن بقلق جنوده » وفضلا عن ذلك فان من 
واجبه أن يؤمن مسسرة الأسطول من صقلية إلى الشاطىء الافريى ند عدون 
هما الوندال والبحر (؟) . واستغل الجنود تواجدهم ل صقلية لشراء ماحتاجون 
إلِه بعد ما نحالف القوط حكام الجزيرة مع الإمسراطورية . كا إستفل 
بازاريوس هذا الموقف أيضا ى جمع المعلومات عن الأسطول الوندالى . 
ويروى برو كوبيوس أن بلزاريوس أرسله ق هذه المهمة وأنه كلف جمم 
المعلومات عن البحرية الوندالية والعودة إليه . وقد ذهب بروكوبيوس إلى 
سير اقوزه © ناعهنا5 حيث عل من أحد الرجال هناك وكان عائدا من 
قرطاج منذ ثلاثة أيام أن الأسطول الوندالى قد ذهب إلى سردينيا لقمم الثورة 
الى قام مما مجوداس » وأن الملك الوندالى جليمر مجلس فى قرطاج وليس لديه 
أى فكرة عن تواجد الأسطول البيز نطى على مقربة منه. وقد عاد بروكوبيوس 
ومعه هذا الرجل إلى بلزاريوس حيث وجد الزن ممم على المسكر البيزنطى | 
ببب وفاة القائد دوروتيوس #ا©ظ1006 قائد القوات الأرمينية 
المرافقة للحملة. ولكن أخبار عدم وجود كان من الأسطول 
الونداليى بدد هنذا الحزن . وأعطى بلزاريوس إشارة التحرك فاستعدالجميع 
للرحيل ودقت الطبول إيذانا بالاقلاع . وأعحر الأسطول ومر قف طريقه 
بجزيرة مالطة حيث هبت رياح شرقية قوية ساعدت السفن على الوصول 


)10( .125 1 مااع .02 كنا الإمعومن] 
0( أت .10ل .لزه1 


بأمإن إلى مقربة من الشاطىء الإفريى عند المنطقة المعروفة يأمم كابوتفادا . 
اناه ) الى تمع إلى المنوب من قرطاج .4)١(‏ 


وف عرض البحر أمر بلزاريوس بوقوف السفن ولف الاشرعة وَإلقَاء 
المرامى ؛ ثم إستدعى جميع القادة إلى مقر القيادة :: وفتح معهم حوارا حول 
عملية الأرسؤ )1١(‏ » وقد نحدث: كثعر مهم وأدلوا بلراعهم ٠‏ وق خختام التحدشن ‏ 
كان القائد أرخيلوس الفى بدأ حديثه بالثناء على بلزاريوس الفدى يتميز بالدرة 
الواسعة وتحمله المسئولية حبى وصل بالحملة سالمة إلى هذه الر حلة : وعلٍ قيامه 
مناقشة الأراء حول الحطوة المقبلة . وق الباية إقترح أرخيلوس الرسو ف 
ميناء ستانجنوم #لاتعهفا5 القريب من قرطاج خاصة أن البحرية الوندالية 
موجودة فق سردينيا ٠‏ وأن الميناء فسيح يقسم لكل السفن البيز نطية. وأضاف 
أنه بعنصر المفاجأة مكن مهاجمة الحدينة والاستيلاء علا (5) . 


ولعل ما دفع أرخلابوس إلى القول بلك أن معظم القادة الببز نطيين 
كانوا جهلون طبيعة الساحل الافريى (4) . ولكن وجهة نظر بلزاريوس 
كانت تختلف عن ذلك ء فقد كان بلزاريوس يرى أن غاية الاماقى هو 
وصول الحملة سالمة إلى أى بقعة على الشاطىء الإفريى لعدم معرفة رجاله 
بطبيعة المعارك البحرية » وبعد أن نحققت هذه الامنية يجب ألانطمع ف المزيد 
كنا كان يرى حال تواجد البحرية الوندالية ى الطريق فتنقفض على الأسطول 


)00( 1 .م ,لامآ 


20( .2 ,أت .جه بقل (أترمموعط 
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)4( 18 .صر .اك ,جه ,«عطمظ 


قي 


ابيز نطى . كا أنه كان مخشى من ضياع الوقت وهبوب عاصفة تغرق السفن 
أو تدفعها بعيدا عن بعضها وبصبح على القوات أن نحارب الامواج والوندال 
فى وقت واحد . وق الماية إقتنع الجميع بوجهة نظر يلزاريوس وقرر مجلس 
الحرب الحتمع الرسوعلىالارضالمواجهةللمنوهى كابوتفادا(١)؛‏ يعد حوالى 
سبعين يوماً من الاحار . وكان ذلك ف الثانى من سبتمير عام 977 م (؟) » 
بعد رحلة شاقة تمى بلزاريوس خلاها ألا يلتى بالأسطول الوندالى ٠‏ وبذل 
خلاها أيضا قصارى جهده ق ضبط جنوده والسيطرة علبم . واقناعهم 
بالرمو ق كابوتفادا . 


000( 139-41 .هم ,اكه .م0 ,قناتمو ممعم 
0( 8 .م ,يأاء .نه ,تعطمهظ 


رسو الحملةعل الشاطىء الأفريق 


١‏ الل 


لم يصطدم الاسعلول الوندالى بالاسطول البز نطى ق عرض البحرالمتوسط 
حبى وصل إلى كابوتفادا خلال المدة الى قطعها الاسطول ق رحطته )١(‏ . 
ويرجع ذلك إلى إنشغال الأسطول بالثورة الى قامت ق جزيرة سردينيا » 
فقد أرسل جليمر أخيه تزازون 208هة37 ومعه خمة آلاف من الجننود 
نحملهم مائة وعشرون سفينة لقمع هذه الثورة ٠‏ وبدذلك حرم جليمرالشاطىء 
الأفريى من الأسطول ومن عدد كبير من قواته . كا أن هذه المعلومات قد 
وصلت إلى بلزاريوس وهو ى جزيرة صقلية الأمر النى شجعه على مواصلة 
الرحلة بأمان حهى الشاطىء الأفريى . 


وإذا كان غياب الاسطول الوندالى ى سردينيا قد ساعد على وصول 
الأسطول اللبزنطى سالما إلى الشاطىء الأفريى . فان هناك عوامل أخرى 
ستساعد الجيش البز نطى فى مواصلة مسيرته إلى العاصمة . ومن هذه العوامل 
أن الشعب الوندالى أصبح منقما على نفسه بعد ثورة سردينياوثورةطرابلس . 
وكان على الملك الوندالى جليمر مواجهة الاخطار الداخطية والاخطارالارجية 
الممثلة فى الجيش البز نطى النى يريد إعادة السيطرة على بلاده . "كا أن مرور 
مائة عام على قيام خولة الوندال فى شمال أفريقيا قد غعرت من روح الققال 
لدهم : فلقد أصبحوا أقل حبا الحرب ومالوا نحو رفاهية المدينة وحيساة 
المنتصر احرف . وق الوقت نفسه [إضمحلت قوم المسكرية بعد صوت 
جزربك وأصبح اليش الوندالى يتكون من حوالى ثلائين ألف من الفرسان 
الذن محاربرن بالسيوف - وكانوا كبقية الشعوب الجرمانية لا مجيدون 


)01( .256 2 ينك هه متمآ 
0( 7 ,اك .مه ,كنا لوووط 


ل 48 سه 


استخدام الرماح » وبالاضافة إلى ذلك كانت العناصر الروماية الى تعيش 
داخل دولة الوندال تتمبى عودة سيادة الاءمراطورية » لذلك سوف تبذل ٠١‏ 
فى ومعها لساعدة القوات الببز نملية ٠‏ كما أن هناك بعض العناصر البى 3 
موالية للملك الوندالى المخلوع ٠‏ وأخبرا قبائل العربر الى لا يوثق ما ولابمكن 
كب صداقتبا أو حيادها تجاه الوندال . إذا بدأ الموقف ميل لصالح قوات 
الاسراطورية )١(‏ . 

كان هذا هر .هال دولة الوندال عندما بدأت القوات البيز نطبة تطأ أقدام 
الشاطىء الأفريى : وقد ساعدت هذه الاحوال دون شك فق سير العمليات 
العسكرية ف المراحل اللاحقة . وعلينا قبل الدخول فق خط مير الممارك 
الحربية أن نضع ف إعتبارنا هذه الظروف وأن الجيش البيزنطى كان تعداده 
ستة عشر الفا وحارب على أرضص غريبة عنه . نى حين كان جيش الوندال 
ثلاثين الفا كان مهم خحسة آلاف قد ذهبوا إلى سردينيا ٠.‏ فيكون ما تببى أكر 
بكثير من الجيش البيزنطى . . 

كانت تعليمات بلزاريوس للقوات البزنطية هى الرسو بأسرع وقت 
بمكن على الشاطىء ؛ وبدأ باترال اللحيول والسلاح والأشياء الضرورية » ثم 
بدأت القوات فى حفر خندق حول المنطقة الى عسكروا فبا :: بالإضافة إلى 
حاجز أو ساتر على أطراف هذا اللنندق ؛ وقد ثم إنجاز هذا العمل كله فى 
يوم واحد . وخعلال عملية الحفر وقم حادث أدخل السرور على كافة القوات 
البيزنطية : هذا الحادث هو تفجر .نبع مالى صالح للشرب . وقد غطى هذا 
البع إحتياج القوات والدواب من الماء » خاصة أن المنطقة الى نزلوا ما 


١ (0)‏ .1127-8 .22 ,آ11 رباك .مه ,نه 


4# ب 


كانت عدمة المياه » وتفاءلت القوات البيز نطية خيرا مبذا اللمادث واعتقدت 
أن الله معهم )١(‏ . ش 

وفها يتعلق بالأسطول اللبزنطى فقد أمر بلزاريوس ببقاء خسة أفراد من 
رماة السهام داخل كل سفينة حمابها : كا وضعت السفن الحربية ى شكل 
حلقة حول السفن الأخرى لحماينها أيضا . وبعد تاذ كل هذه الم تيبات 
ووضع الحرامة اللازمة للمعسكر قضت القوات ليلا إستعدادا للمرحلة 
المقبلة (؟) . 

ولا تمدنا الكتب الى بن أيدينا عن أى عمل قام به الوندال حتى هذه 
المرحلة . وان دل ذلك على شىء فإتما يدل عن الإهمال الشديد الذنى ساد 
الحكومة الوندالية حتى يصل أمطول لدولة معادية إلى أراضها دو نأنتدرى . 
. كا يدل على عدم وجود محطات على الشواطىء الوندالية لحمايا أو إبلاغ 
السلطات با حدث لانخاذ الاجراءات الكفيلة للدفاع عما . 


وى صباح اليوم التالى إسنيقظ الجنود وقد ذهب بعضهم إلى الساتان 
امحاورة وإستولوا على بعض الفواكه . ولما عل بلزاريوس بنلك عاقهم 
وطلب من رجاله ضبط أنفسهم وعدم الاستيلاء على ما مخص الآخخرن . لآن 
ذلك يعود بالضرر على الجيش بأ كله . وأوضح لمم أن مكان هذه المنطقة 
من الرومان أعداء الوندال وججب على الجيش البيزنطى أن يكسب هؤلاء 
المواطنين إلى جانبه بالمعاملة الطيبة : وإذا كان هناك إحتياج لبعض الأشياء 
فليشتر جا الجنود (9) . وتدل هذه الحادثة وتصرف بلزاريوس حيالما رغم 


6 14 .2 ,آذه .5ه بقناززمعمع8 
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ني سي الحره السزئطية إك ترطم ‏ 9م.م 


سا الاق سه 


صغرها :على حسن [دواك القائد للمواقف وما يئر تب على ذلك من نتائجج » 
وتفهمه أنفسية قواته والمواطنين الرومان والوندال ٠‏ لم الكان إلى جانبه 
فى الحرب المقبلة . 


كانت مدينة كابوتفادا تقع على بعد حوالى مائة والندن وستىن ميلا من 
قرطاج . وعلى ذلك إذا سار الجيش ععدل اثبى عشر ميلا فى اليوم دون 
عوائق فانه يصل إلى قرطاج بعد حوالى أربعة عشر يوما على الاقل )١(‏ . 


عم بلزاريوس أن أقرب مدينة إلى موقعه فى إنجاه قرطاج هى مدينة 
سلكتو 5 مساعة لازة5 (سلك هاكاء 51 ) الى تقع بالقرب من البحر 
وعلى مسيرة يوم واحد من كابوتفادا . وكانت أموارها مهدمة : ولكن 
سكان المدينة أقاموا حاجزا حوفا ليحل محل الأسوار حمابنها من غارات 
البربر . وبعد أن درس بلزاريوس الموقف أرسل أحد رجاله وكان يدعى 
وباي فعلهقة:80 مم بعض القوات وطلب ميم الاستيلاء على المدينة 
ومعاملة أهلها معاملة حسنة وأن روهم أن القوات البيز نطية قد أنت لتحريرهم 
من حكم الوندال . وقد ذهبت الفوات البيزنطية حتى أصبحت على مقربة من 
المدينة وباتوا ليللهم فى الوادى القريب مها . وتمكنوا من دخوها ق فجراليوم 
التاللى دون متاعب (5) . ويبدو ان عنصر المفاجأة قد أذهل الكان فلم ييدوا 
مقاومة تذا كر (3) . 


وبنو ايضاات سكانمدينةسيلكتوم كانوا من عناصرغر وندالةلنلك 
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تعاطفوا مع القوات الببز نطية » وبتضح ذلك من أن القائد ابيز نطى إستدعى 
أسقف المدينة وأعيانها وأبلغهم بأسباب قدوم القوات البيزنطية »وقد رحب 
هؤلاء بالقوات البيز نطية داخل مدينهم . ول الوقت نفه قام مراقب الحيل 
بالمدينة بتسلم كل ما لديه من خيول للقوات البيزنطية . وق اليوم نفمه الذى 
دخطت فيه القوات ابيز نطية بقيادة بلزاريوس إلى المدينة قبضوا على أحد 
المشولن الذين أنوا لامتلام بريد المدبنة . ولم يصب هذا المسثول بأذى بل 
أهدى اليه بلزاريوسبعض الذهب وسلمه خطابا من الإمبراطور جستنيان 
لكى يسلمه إلى الامراء الوندال . وموجز هذا الحطاب أن القوات البيز نطية 
لم تأت لحرب الوندال أو خرق المعاهدة الى عقدت مع جزريك . ولكن 
الحدف الرئيسى هو خلع الملك جليمر الطاغية الذى خلع الملك الشرعى ونه 
مع بعض اقاربه بعد أن سمل عيون بعضهم . وق أجاية الحطاب قدمالإمير اطور 
الفمانات الكافية لمن. يتعاون مع القوات البيزنطية . ولككن الرجل الذى تسل 
هذا الحطاب لم يحرؤ على نشره علانية ولكنه كان مخير به أصدقائه مرا وعلل 
ذلك لم يؤد المنشور الحدف الذى كتبه من أجله )١(‏ . 

بدأ بلزاريوس بعد دخخوله مدينة سيلكتوم إعداد جبشه لمواصلة المسعرة 
إلى العاصمة قرطاج (؟) . ويلاحظ أن الكتب الى نحت أيدينا لا تمدنا بأى 
أحداث حول هذه المدينة مرة أخرى . وهذا يعى أن بلزاريوس لم يرك أية ' 
قوات بز نطية لحماية المدينة أو السيطرة علها . لأنه إذا كانت شخطةبلز اريوس ٠»‏ 
هى ترك جانبا من قواته فى كل مدينة بمر ا فوف يفقد جانا كبيرا من 
قواته على منى الطريق . 


)00( ,1477-9 .72 ,.أاكء .مه بقنازجوعوعط 
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وعلى أية حال سارت القوات البيز نطية بكامل عددها وغددتها محذاء 
اساحل الوصول إلى قرطاج . ولكى يؤمن بلزاريوس قواته أثناء سرهاإختار 
ثلائمائة من رجاله ووضعهم نحت قيادة يوحنا الأرمينى وكان رجلا على 
درجة عالية من الشجاعة والكفاءة القتالية ٠‏ وطلب بلزاريوس من يوحنا أن 
يتقدم الجيش وألا يبتعد عنه كثيرا . وعليه أن مخره عا محدث على وجه 
السرعة . كا طلب بلزاريوس من إيجان هههام قائد عناصر الحون أن يتقدم 
ورجاله ويسرون على يار القوات الرئيسية لحمايبا من أى هجمات غير 
متوقعة . وفما يتعلق بالجانب الأمن فكان الماحل ولا داعى لحمايته بقوات 
من المشاة ١‏ أما الأسطول فقد طلب منه أن يسير ممحاذاة الشاطىء على ومقر بة 
من الجيش البيز نطى ٠‏ وقد تولى قيادته أرخلايوس )١(‏ . 


وعلى هذه الصورة غادر الجيش اليز نطى مدينة سيلكتوم ف فى الرايع من 
اقطان #ه م (؟) . وكان تصرف القوات البيزنطية فق الماطق الى مروا. 
سا تصرفا حضاريا فكسبوا المواطتين إلى جانيم ولم -باجموهم . بل على العكس 
من ذلك لقد أعدوا لهم الاسواق وباعوا لهم ما محتاجونه . وكان الجهبش 
ابيز نطى يعسكر ليلا فى المكان الذى حل به بعد تأمين المنطقة بتعيين الحراسة 
اللازمة حول المعكر . وواصل الجيش مسسرته على هذه للصورة حبى مر 
على مدينة لبنس وأ:مم! و يي ا ا 
وصلها فق الحامس من سبتمير (1) . 


)00 .3 149-1515 .م.م ,.أاء .050 ,قناتممموعظآ 
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دشا هوأ -ه 


واصلت القوات البيز نطية سيرها حبى وصلت إلى مديئة جراس ©*59ة7) 
وكان فى هذه المدينة قصر للملك الوندالى حيط به بستلن جميل . كما كان 
بالمنطقة عدد من ينابيع الماء . وى هذا المكان أقام امنود خيامهم بي نالاشجار 
وأكلوا تمارها )١(‏ . ولم محدئنا برو كوبيوس الذى كان مصاحبا للحملة عن 
إعتر اص بلزاريوس على هذا التصرف . ولعل ذلك مرجعه إلى أن الغار نحص 
الملك الوندالى جليمر ولا تخص المواطنين . ويلاحظ أن هذا المكان يعرف 
الان باسم سيدى خليفة ولازالت له شبرته بالفاكهة (9) . 


كان وصول الحيش الببز نملى لمديئة جراس ف التاسع هن سبتمير (*) : 
ويبدو أن الملك جليمر قد علٍ بأخبار الحملمة قبل ذلك بوقت قليل لأننا نلاحظ 
بداية ظهور الملك جليير وبعض القوات بالقرب من هله المنطقة ى ضاحية 
تدعى هرميرن 76منصمء]! (4) . وقد حدثت على ما يبدو مناوشة بان 
القوات البز نطرة وبين الكشاففن الذن أرسلهم الملك جليمر (5) . وعندما 
تأكد جليمر من وجود القوات البزنطية أرسل على الفور إلى أيه اماتاس 
608146 فى قرطاج يطلب منه قتل الملك إلدريك وكل من معه . وى 
الوقت نفسه طلب منه [عداد الجيش الوندالى للحرب وحدد أن الممركتستكون 
فى الممر الضيق الندى يؤدى إلى العاصبة وهى المنطقة الى تعرف بأمم د كيموم 
0 258 وتبصدا حوالى عشرة اميال من قرطاج (/) . وقد افذ 
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ؤ١ؤ‏ سه 


أماتاس ما أمر به . ويفهم من تصرف الملك الواندالى -بذه الصورة أن القوات 
الى كانت دعه قليلة العدد لا ممكثبا مواجهة الجيش اليزنطى ٠ )١(‏ أو أن 
لمنطقة كانت لا تماعده على الالتحام مع هذا الميش . لذلك ترك لنقفسه 
فرصة الامستعداد فى مكان منامب . واعتمّد ان منطقة دكيموم هى المكان 
الافضل . 


)20( 5 .0 ,..أأك .م0 بلنزمن"آ1 


معركة د كيموم 


1١‏ سبمير 659 م 


ب ©ه١ؤ4‏ --- 


وقبل الدخول ى تفاصيل معركة دكيموم علينا القاء نظرة على أرض 
المعركة والمنطقة والطرق المؤدية الها من جراس حيث توجدالقوات البيز نطية» 
ومن قرطاج حيث مرج القوات الوندالية اتقابل القوات الببز نطيةق د كيموم. 
كان الطريق الرئيسى إلى قرطاج عبر د كيمو م ليس بعيدا عن الساحل . وعلى 
القوات الببز نطية إما الدوران مع رأس بون 808 8# 2 ا. أو عبور النتوء 
الجيلى فى هذا الموضع . واختارت القوات البيزنطية عبور التنوء )١(‏ . 


ومن رأس بون واصل الجيش ايز نطى تقدمه حبى وصل إلى أدااكواس 
دهدوة-44 (حام الانف حاليا) التى تبعد حوالى ثلاثة وعشرين ميلا من 
قرطاج . وف الثالك عشر من سبتمير كانت القوات البيز نطية تقرب من 
موقع مدينة تونس الحالية (؟) . وبيما كانت القوات البيز نطية تعير النشوء 
الجبى » أصبحمن المتعذر على الجيش البيز نطى رؤية الأسطول الذى كان يتولى 
قيادته الادمسر ال أرخيلوس. وقد طلب بلزاريوس من أرخلايوس ألا يصل 
إلى ميناء قر طاج بل عليه أن بظل بعيدا عن الميناء حهى دور أوامر أخرى(7؟) 

م يكن بلزاريوس يسير مع البيش الرئيسى بل كان ف المؤخرة . وعند 
المنطقة المعروفة باسم تلبو قرنين حاليا الواقعة إلى الغرب من أدااكواس تمهل 
بلزاريوس وطلب من رجاه التوقف وإقامة نقطة دفاعية حى بزل إلىالوادى 
مع بعض فرسانه ليكتشف الطريق (4) . وق هذه المرحلة كان يوحناالارميى 
بأخذ طريقه فى المقدمة كعادته بِيئَا "كانت بعض عناصر الفهون تير على يسار 
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الجيش الببزنطى )١(‏ » وبيها تسير هذه الأحداث لم يكن بلزاريوس يعم با 
مخطط له الوندال . 

وبمكن تتبع خط سير المعارك كما خطط لا الوندال . فاذا خمرجنا من 
مدينة تونس الحالية عن طريق البوابة الجنوبيةالشرقية(باباليونا هدمءالهم طمظ) 
فأننا نصل إلى محطة مكة حديد جبل جلود ومجانب هذه المحطة 
كانت النحطة الرومانية د كيموم . وإلى الشرق من هذه المنطقة عدد من الهفضاب 
يسمى أعلاهاجر بن 17 , وق الغر س توجدمنطقة سيدى فتح الله الذى عند 
خلفها سبل يعرف بأمم سبل الملح .و كان هذا الطريق عثل ممرا محدبا. وق هذه 
المنطقة خطط جليمر محاصرة الجيش البيز نطى (؟) . 
جليمر من قرطاج ليلتى بالجيش الببز نطى فى هذا الممر لوقف تقدمه . وعندما 
يشنبك أماتاس مع القوات الببز نطية يتقدم جيباموند #4لاعيه15 © ان عم 
املك ومعه حوالى الفين من القوات الوندالية عير تل سبل الملح وييزل غرب 
القوات البيزنطية . وف الوقت نفه كان على جليمر أن يتقدم من الجنوب 
ومعه الجيش الرئيسى و باجم القوات الببيز نطية من الحلف (7) ١‏ ونم رصد 
نحركات القوات وإححتساب توقع وصول الجيش اليزنطى إلى الممر . وممكن 
القول أن هذه اللحطة تدل على عقلية عسكرية ممتازة لعدة أسياب . مها . أن 
جليمر لم يسهور و-باجم القوات اليز نطية عندما علم بوجودها . بل صير علبا 
بعض الوقت حى ينظم قواته . وكان هذا الوقت لصالح الوندال لأن القوات 
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الببز نطية تعانى الكثير اثناء سيرها فى أرض جهلها . بالاضافة إلى مشاكل 
المياه والمّوين . كا أن انتظار القوات الوندالية للقوات البيزنطية حبى تصل 
إلى داخل الممر أمر يسبل للقوات الوندالية محاصرتبا داخل منطقة مجدبة . 
يضاف إلى ذلك أن مهاجمة الجيش من الأمام واليسار والحلف أمر يربك 
الادة البيز نطية وبجعل جهودها مشنتة ق الدفاع عن نفسها . وعلاوة على 
ذلك فان مبادأة الوندال با هجوم على القوات الببز نطية أمر مجعل الاخيرة فى 
موقف الدفاع وليس فق ٠«وقف‏ الهجوم . وليس هذاى صالح القوات 
ابعزنطية لأن هناك قول مائد أن اهجوم خير وسيلة للدفاع . وهناك نقدلة 
أخيرة وهى مهاجمة الجيش الوندالى الرئيسى للقوات البيزنطية من الحلف 
وليس من الامام هو أمر يكون غير متوقع بالنسبة القوات الع.كرية . وعلى 
أية حال إذا كانت الحطة قد وضعت بإحكام فليس معبى ذلك ضمان النصر 
اقوات الوندالية بل العرة بلامة تنفيذ الحطة والكفاءة القتالية للوندال . 


والواضح الآن أن الجيش الوندالى سيقوم بمهاجمة القوات البزنطية من 
الشهال والغرب والجنوب فى منطقة دكيموم فى وقت واحد . ولبدأ بالجانب 
الذى يأتى من قرطاج بقيادة أماتاس لهاجم اليش البيز نطى من الشمال . لقد 
خرج أماتاس من قرطاج ومعه بعض القوات الوندالية وكانوا قلة وطلب من 
بقية الجنود اللحاق به . وقد وصلت القوات الى يقودها أمائاس إلى د كيموم 
فى منتصف بار يوم الثالث عشر من مبتمير قبل الموعد المحدد ولم يك نالجيش 
لعز نطى الرئيسى قد وصل إلى دكيموم ولكن المقدمة فقط الى كان يقودها 
برعا لازم هى ان كانت وصلت إلى ميد ان المعركة(١).‏ وهنا إرتكب 


)020( 57 .م ..أأء .هه ,كناأومعهط 
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أمائاس خخطأ عندما بادر بالالتحام مع مقدمة الجيش ٠ )١(‏ وبتضح من صير 
الاحداث ان القوة الوندالية كانت متعادلة مع مقدمة اليش الإيز نطى . لذلك 
دار صراع رهيب بين الاثنن ؛ أبلى كل مهما بلاء حسنا وظهرت المهارات 
الحربية الفردية ف القتال » وف البداية نمجحح الوندال فى ققل إثنا عشر رجلا 
من خخيرة البيز نطيين ٠‏ وق الباية دارت الدائرة على الوندال ولى القائدأمائاس 
حتفه ق هذه المعركة . وهنا عمست الفوضى صفوف القوات الوندالية ولازت 
بالفرار مجاه قرطاج . وبيها هى عائدة على هذه الصورة تقابلث مع بقية 
الجيش الوندالى الذى خرج من قرطاج فى طريقه إلى دكيموم و كان قادما 
على شكل جماعات قليلة العدد كل مها حوالى عشر ن أو ثلاثين رجلا . ولما 
شاهدت القوات القادمة من قرطاج زملاءه عائدين إلى قرطاج على هذه 
الصورة إعتقدوا أن قوات ببزنطة كثيرة العدد تطاردهم . ولم يكن يطاردهم 
سوى يواحنا الارميى ررجال المقدمة . عادوا أدر اجهم يدورهم إلى قرطاج . 
وقد بجحت مقدمة الجيش البز نطى فق قتل الكثير من القوات الوندالية وظات 
تطاردهاحى قرب بواباتالمدينة(؟ ).وهى مسافة تصل إلى سبعة أميال (") . 

ولنقف الآن وقفة تحليلة لمعرفة الاسباب اللبى أدت إلى هذه المزعة الى 
تنحب آثارها على المعارك التالية . ومن هذه الأسباب أن أماتاس رج 
عمجموعة قليلة من الفوات الوندالية على أن تلحق به القوات الوندالية ٠‏ وآنه 
وصل قبل الموعد المحدد ببضع ساعات إلى مدان المعركة (4) . كا أنه 
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اشتبك مم طلائع الجيش الببز نطى ما معه من قوات . و كان عليه الانتظار 
حى تعمل بقية القوات الوندالية وأن ينتظر أيضا الموعد المحدد للهجوم . ومن 
الأسباب أيضا عدم استخدام القوات الوندالية لنظام الكشافين ف هذهالمعركة , 
هؤلاء الكشافونالذن علهم إخبار الجيش بتحركات العدو عه فى الوقت 
المناسب . يضاف إلى ذلك عدم وجود قائد آخخر للجيش نحل محل أماتاس بعد 
مقتله ويسيطر على الموقف . 


نفل إلى القسم الثانى من الجيش الوندالى الذى وصل إلى أرض المعركة 
بعد القسم الأول . وكان هذا القسم مكونا من حوالى الفين من الوندال نحت 
قيادة جيباموند » وقد تقدمت هذه القوات من الغرب حب الحطة المو ضوعة 
وهى المنطقة المعروفة حاليا بأمم سبل الملح ويتجه شرقا إلى منطقة سيدى فتح 
الله ء ثم إلى صيدان المعركة المتفق عليه وهو دكيموم . وعندما وصل جيباموند 
وقواته إلى سبل الملح ثقابلت مع بعض قوات اطون التابعة للجيش البيز نطى . 
وقد صمدت هذه القوات ف القتال مع الوندال حبى لحقت ما بقية الحو . 
والمعروف أن محمل قوات المون الى كانت تصاحب الجيش الببز نطى كانت 
حوالى سّاثة مقائل . فأصبح الأمر فى الباية قتال بين الفين من الوندال ند 
سّالة من الهون . وق هذه المعركة أيضا تفوق الحون على القوات الوندالية . 
ويفسر لنا برو كوبيوس أسباب هذه الحزعة ويذكر أن الوندال ليس لهم خيرة 
فى قتال عناصر الحون ٠‏ فضلا عن الحوف الى انتاب العناصر الوندالية من 
سمعه الحون القتالية . "كا أن القوات الوندالية أحست أن هناك مخططا كبيرا 
للقضاء علهم . فتوقفت عن الحر ب . فقتل من قتل ولاذ الباق بالفرار )١(‏ . 


)1غ( 15961 .ترس ,يانه .م0 ,كنا رمعو جل 


- ١١٠ لا‎ 


وممكن القول أن السمعة القتالية الى ممتع ما الوندال فى المراحل السابقة قد 
وهنت وان ماثة عام بعد عبورهم من أسبانيا إلى شمال افريقيا وحياة المدن 
وترفها قد غيرت الكشر من حياة الوندال حبى يتفوق سمائة فى أرضيجهلوما 
على الفين من الرجال فى أراضهم . 

م بعلم بلزاريوس حى هذه المرحلة شيئا عن المعركتين السابقتن »وقد كان 
يبحث ف المناطق المحيطة به عن مكان مناءسب يصلح لإقامة معسكر لقواته . 
وإنبى الأمر باختيار مكان يبعد حوالى خسة أو ستة أميال من د كيمومو أحاطه 
بالحواجز . وأحس بلزاريوس وبعد أن أصبح على مقربة من قرطاج أنمعركة 
كيرى وشيكة الوقوع . فطالب رجاله باليقظة وحذرهم من هجوم مفاجىء 
للوندال : وأوضح لمم أن السنن البيزنطية بعيدة عنْهم وسوف لا تتدخل ق 
المعركة . وعلبم أن يعتمدوا على سواعدهم خاصة أن المكان الذىيعكرون 
فيه ليس حصينا . وأضاف أن القوات البز نطية سوف نتغلب على القوات 
الوندالية لآن البيزنطيين يدافعون عن قضية عادلة . وأوضح لحم أيضا أن 
القوات ابيز نطية قوات مدربة لها خيرة تتالبة واسعة مع الفرس والحرمات . 
هذا على العكس من القوات الوندالية الى لم تحارب منذ وفت طويل مع 
جيوش منظمة» وأن كل خمرتهم تنحصر ف مقاومة اللربر . وبعد أن شجع 
بلزاريوس رجاله -بذه الكلمات طلب مجم أداء الصلاة )١(‏ . 

ولاشلك أن مثل هذه الكلماث كان لها دورها فى المراحل المقبلة للقتال . 
كنا أن تفهم بلزاريوس لمدى كفاءة الوندال القتالية وعدم خمرة الأجيال 
الحديثة مهم إلا تحرب البربر يدل على عقلية ممتازة كانت جديرة حمل 
مسئولية إستعادة الشمال الافريى إلى الامير اطورية البيزنطية . 


)1( .2 رمأت .02 رعنااممونج1]1 


ب ١١١‏ سمه 


وا عودنا بلزاريوس ألا يسير مجيشه إلا إذا مارت الطلائع أمامه » 
لذلك أرسل مجموعة من الفرسان لاكتشاف الطريق . وبعد أن أمن قواته من 
جميع الجوانب سار بقواته ومعه الحراس وبقية رماة الرماح . وعندما وصلت 
طلائع قواته إلى دكيموم وجدوا جثث الاثنا عشر من قوات يوحنا الأرميى 
وبالقرب منها جثة أماتاس وبعض القتلى من الوندال . وقد عرفوا من مكان 
المنطقة مما وقع من أحداث وتملكتبم الدهشة ولم يدروا ماذا يفعلون . وبِيما 
هم على هذه الحالة شاهدوا جحابة ترابية فى الجنوب وبعد قليل شاهدوا عددا 
كبعرا من فرسان الوندال . فأرسلوا على الفور إلى بلزاريوس يطالبونهبالاسراع 
فى القدوم إلهم لنجدهم . لأن قوات الطلائء كانت غير كافية للقتال . 
وأنقسم رأى قوة الطلائع إلى قسمن أحدهما يطالب بالالتحام مع الوندال . 
والآخر يطالب بالانتظار حتى قدوم اليش الرئيسى . وبيها هم يناقشون الرأى 
مع أنفسهم إقر ب الجيش الوندالى النى ملك طريقا وسطا بين القوات 
ابيز نطية الرئيسية وقوات الذون الى حاربت قوات جياموند . ولما كانت 
الأرضص تلالية فلم يشاهد جليمر الذى كان يقود هذا الجيش قوات بلزاريوس 
أو قوات الحون وما حل بقوات جيبامرند )١(‏ . 

وعندءا وصلت القوات الونداية بالقرب من دكيموم دار قتال بيبا 
وبين طلائع القوات البيزنطية من أجل السيطرة على تل مرتفع لعله تل يحرين 
حيث إنتصرت القوات الوندالية وهربت الطلائع البيز نطية إلى الجنوب لتنضم 
إلى الجيش الر ئيسى . وأثناء عودة الطلائع تفابلت مع بعض الفرق ابيز نطية 
المتقدمة وكان عددها حوالى ماتمائة نحت قيادة يولاريسر 11815ن1 الحارس 
الشخصى للقائد بلزاريوس . واعتقدت الطلائع أن الفرصة قد حانت للعودة 
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لقتال الوندال » ولكن يولاريس لم يغامر بلقاء الوندال» للشلك عادت كافة 
القوات الببز نطية إلى الجنوب حيث الحيش الرئيسى وقائدهم بلزاريوس .)١(‏ 

نتوقف قليلا لإلقاء نظرة على مسرح المعركة حتى هذه المرحلة . لقند 
كانت هناك بعض القوات البيز نطية بقيادة يوحنا الأرميى تطارد يعض القوات 
الوندالية ى الطريق إلى قرطاج بعد مصرع أماتاس . كا كانت بعض عناصر 
المون الى كانت فق خدمة الجيش البيز نطى تطارد قوات معيباموند إلى الغرب 
بعد هز ما . هذا بالاضافة إلى طلائع الجيش الببز نطى الى فرت إلى الجنوب 
بعد هزمبا على يد الوندال بقيادة جليمر . كا أن جليمر كان يتخذ طريقه 
إلى قرطاج للملاحقة قوات الطلائع البيز نطية الى كانت نحت قيادة يوحنا 
الارمييى لإنقاذ المدينة والتحصن بها . وكان بوسعه الاستيلاء على الأسطول 
البيز نطى أو تدميره على الأقل ومحرم الجيش البيز نطى من النصر أو استتخدامه 
فى الهروب )١(‏ . 

ويما كان جليمر يتخذ طريقه من جنوب دكيموم إلى قرطاج واثناء 
نزوله من أحد التلال إلى الأرض المبسولة وشاهد اجنة أخيه فقد شجاعته . 
وبكى بصوت عال ونم يفكر ق الموقف العسكرى انحيط به بل إنشغل بدفن 
الجهان ولم يغتتم فرصة التقدم إلى قرطاج ومثل هذه الفرصة لا تعوض (”) . 

وبيما تدور هذه الاحداث بعد ظهر الثالث عشر من مبتمير (4)؛وصلت 
القوات الببزنطية الى فرت من أمام جليمر . وقد عل مها بلزاريوس ممصرع 
أمائاس وإنجاه جليمر إلى قرطاج . وبعد أن تمهل بلزاريوس قليلا ليأل عن 
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مكان جليمر بالتحديد وعدد وعدة الجيش الوندالى أسرع الآقاة جليمر(١)‏ . 
والواضح أن جليمر كان يعتقد أن ما ذهب إلى قرطاج هو الميش الببزنطى 
الرئيسى لآنه كان يسير وراءه » وسيكون هذا الرأى نتائجه فيا بعد . ولكنه 
فوجىء بالقوات البيز نطية وهى -باجمه من اللحلف . 

وصل بلزاريوس والقوات الببيزنطية إلى د كيموم حيث كانت القوات 
الوندالية ق حالة من الفوضى . ولما كان الوندال لا يتوقعون وصول القوات 
ابيز نطية مبذه السرعة ومن الجنوب . فقد أخذمم المفاجأة ولاذوا بالفرار 
ف الانجاه الغرنى إلى مبل بولا 8ااناه80 حديث منطقة 'وميديا (؟) . وليس 
إلى الشمال ى إنجاه العاصمة قرطاج . وي كد فرار الوندال إلى الغر ب إحساسم 
بأن الجيش البيز نطى الرئيسى قد إنجه إلى الماصمة لأن جليمر كان يسير خخلفه 
ولابد أن يكون البيش البيز نطى أمامه . / 

وعلى أية حال طاردت القوات الببزنطية الفوات الوالدالية وأنزلت ا 
خائر فادحة . وإنبى القتال مع غروب يوم الثالث عشر من سبتمير 7© م 
بز ممة قوات الوندال الرئيسية الى تولى أمرها جليمر وإنتصار القوا تالز نطية 
وهو النصر الذى بمكن أن تقول عنه بأنه نصر أهداه الملك جليمر إلى القائد 
البزنطى بلزاريوس (”) . وحوالى ذلك الوقت عادت قوات يوحنا الارميى 
وعناصر الهون إلى معسكر بلزاريوس وقضى الجميع ليلة الرابع عشر من 
سبتمير ق دكيموم (4) . إستعدادا لمرحلة قتالية أخرى وهى دخول العاصمة 


قرطاج . 
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 الأاأالا‎ 


وبعد أن قضت القواتِ لي زنطية ليلة الرابع عشر من سبتمير 00م فى 

د كيموم وصلت ل.. صباح اليوم . قي القوات. البمز نطية الى كو 
المصيكر وقد وصلت معها أنطونينا زوجة بلؤار يوس . و بعد مد! 'كتمل البيش 

الببز نطى تمد طريقه؛ إلى. قر طاج وقد وصلوا البا ل الماء ٠ .)١(‏ رغم.أن 
المسافة كانت حوالى عشرة أميال (7) . ويفيد ذلك _أن. القوات. البيز نطية "كنت 
تسير على حذر . حقيقة أن القوات البيزنطية قد هزمت الوندال فى معركتين 
فرعيتين ومعركة رئيسية . ولكثبا لم تكن تعلم حقيقة ما يدور حوها وفى داخل 
قر طاج . ورغم أن المؤرخ بروكوبيوس كان بسير مع الميش خخطوة عمخطوة 
م خبرنا عن التشكيل العسكرى الذى تقدمت به القواث الببززنطية حتى وصلت 
إلى العاصمة قر طاج . إلا أن ما تعودناه من بلزاريوس حتى الآن يدل على 
الحنطة والحذر ولابد أنه أرسل الطلائع لسر أمام اميش ووضام قوات 
المون على يسار قواته . كا لا تطالعنا النصوص بأية مناوشات حدئت بين 
الجيش الببزنطى والوندال حتى وصلت القوات البيزنطية إلى قرطاج . 


وسعلى اية حال عندعا وصل الحيشى البيز نطى إلى قر طاج ٠‏ و كات المساء 
قد حل : لم يجازف بلزارييس بإعطاء أوامره إلى قواته بدخول.المدينقة رغم 
قيام أهل المددبنة بفعم أبواما للقوات البيز نطية (؟) . وهذا. مو جعه إلى خرص 
بلزازيوس وأخوقة من وجود "كان ونادالية داخخل المدينة .. وسحبى تمقع 'راجاله 
من سلب المدينة تحت جنح الظلام (4) . ولعل بلزاريوس خش أيفيا من 


0ه #ت-» سس ١‏ 4 7 جم وى طاسمحسة: ا رس ١‏ 


(1)ّى الب كات كن رقنا تزمجي 22 
)). 2 .م ,.أك .مه ملإجناظ 
لآ / 3 .263 .م ,اك .م0 ,عتعا1لة أه ذه مجعمهه 


(4).., !17 .2 ,مأأء .تزه بقناأمهووجم2 
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قيام عناصر الحون وافيرول باعتبارها عناصر محبة لشرب اللحمر من أن تعيث 
فى المدينة فادا )١(‏ . والمهم هنا أن القوات الببز نطية قضت ليلشبا مارج 
المديئة » رغم ترحيب أهل المدينة ما . وقد أعربت عن ترحيبا بالحييش 
البيز نطى عندما أضاءت المشاعل ى كل مكان داخل المديئة » وقد ظلت هذه 
المشاعل مضاءة طوال الليل (؟) . 


وتدل الخالة الى ظهرت ما المدبنة أن الطريق أصبح ممهدا أمامبلزاريوس 
لدخول المدينة دون متاعب » لأن المدينة لم تكن لها قوات وندالية تستطيع 
الدفاع عما (”) » وق صباح يوم اللحامس عشر من سبتمير اصطف اليش 
البيزنطى كا لو كان ذاهبا إلى معركة استعدادا لدخول المدينة خشية تعرض 
القوات داخل المدينة لمقاومة وندالية . وقد أعطى بلزاريوس أوامره مسن 
معاملة الأهالى الذين وقعوا تحت الممكم الوندالى رما عنهم . لأن هؤلاءالأهالى 
قد قاسوا الكثير خلال الحكم الوندالى . وذكر بلزاريوس رجاله أن الغرض 
من قدوم القوات الببزنطية إلى الشمال الأفريق هو تحرير هؤلاء المواطنين من 
حكم الوندال » وليس من العدل أن يصاب الأهالى بأضرار على أيدى من 
جاعوا لساعدتهم . وبدأت مسسيرة الجيش الببزنطى بعد ذلك ودخخل الجيش 
البزنطى المدينة فى موكب مهيب ٠‏ ولم تظهر أية مقاومة وندالية أثناء ذلك . 
وفد نجه بازاريوس بعد دخول المدينة إلى قصر الملك الوندالى -جليمر وجلس 
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أما بالنسبة للأسطول فقد صدرت إليه التعلمات بدخول المناء . وقد 
ساعدت الرياح على دفع بعض السفن الى كان يتولى أمرها القائد كالونيموس 
إلى ميناء قرطاج و كان يطلق عليه إسم ماندراكيوم #اتمتتفصه) . وأن 
أهل المدينة ماعدوا هذه السفن على دمو المدينة بعدما أزالوا النلاسل 
الحديدية الى تعترض طريق السفن )١(‏ . وهى معلومة لها دلالبا وتلى الضوء 
على جانب من نحصين مدينة قرطاج فى هذه المرحلة . 

أما بقية السفن الى قادها القائد أرخلايوس فقد حشى دول ميناء 
قرطاج لآن الأوامر لم تكن صدرت إليه بعد . فأمر برسو السفن نخارج المبناء 
ولكن البحارة إعير ضوا على ذلك لوجود مؤشرات مببوب عاصفة عرفها 
أهل قر طاج بأسم القير صية شعة نم00 . وأن هذه العاصفة قوية ونهدد 
جميع السفن . كا أن ميناء قرطاج كان لازال مغلقا فضلا عن صغر ححجمه 
وعدم قدرته على إستيعاب كافة الفن . لذلك إنجهت السفن إلى منطقة 
متاجنوم #لاهههاة وهو ميناء قريب من مدينة قرطاج (؟) . 


ومع الابنباج بدخول القوات البيزنطية ثم الافراج عن الماجمن الذين 
كانوا فى قصر الملك . وكان يطلق إسم أكون 40608 على غرفة داخل قصر 
الملك يسجن با من يغضب علبهم الملك .وقد كان لبا عددمن التجار الشرقيين 
حنهم جليمر لانبامهم بالتآمر مع الامير اطورية البيزنطية لحرب الوندال . وقد 
أفرج بلزاريوس عن هؤلاء الحتجزين (”7) . 
)00 1 .2 ,نط1 
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وائناء وجود بلزاريوس فى قصر جليمر حضر إليه يعض أهالى المديئة 
و كان من بيهم بعض التجار » و كانت هذه المحموعة من سكان المطقةالقريبة 
من الميناء ». وقد إشتكى هؤلاء إلى بلزاربوس من .أن بعفى البحارة في الليلة 
السابقة.قد إستولوا على بضاعتبم »وقد أحضر بلزاريوس القائد كال ونيموس 
وله يقسم يميند بإحضار المسروقات » ولكن كالونيموس لم ينفذ ما أقسم 
عليه » فقد كان يرى أن ما استولى عليه يندرج نحت غنائم الحرب )١(‏ . .. 


وعلى أية حال فان هذه .الشكوى هي الحالة الوحيدة الى سملها 
بووتكوبيون حول سود ضرت يعض اللبتود. .:وهذا ق معد .ؤاته ل يشككل 
ظاهرة عامة عندما دخل الجيش البيزنطى قرطاج . ويعقير تصرف الحنود 
بصفة عامة عندما دخلوا قرطاج - على حد وصف برو كوبيوس - تصرفا 
رائعا » إذا علمنا أن البيز نطيين لم يعتادوا على دخول مديئة دون فوضى حبى 
ولو كانوا قليلى العدد خاصة.إذا كان دول المدينة غير متوقع (9). 

وعندما -حان وقت. الغذداء. طلب.بلز لريوس من.رجال القتصر إعدادالطعام 
ف المكان الذى تعود فيه جليمر إستضافة قادة الوندال . فقد كان بالقصر 
قاعة خخاصة لتناول الطعام يطلق علبها اسم دلفكس «تطم اعم نة إلى مدية 
دلى الى كانت تصنع فبا كواب 6 وقد شاع إطلاف إسم دلفكس 
اف ببزنطة وق أماكن أخرى على غرف الطعام . وق هذه القاعة تناول 
بلز ار قوسن وهعه كل قادة الجيش البيزنطى طمام الغذاء ٠.‏ وتولى مخدمة 


)0( .2077م , منطة 
)0 .9 .م ,لذزطآ1 
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ويزوى برؤ كوبيوس وكان من بين اللحاضر بن أن.بلزار يوس كدب ق 
هذا اليوم شبرة لم يكسبا قائد من قبل . ويتضح ذلك من حدن النظام٠الذنى‏ 
ساد المدينة- . : وحسن معاملة: الجتود للاهالى ٠‏ وإنتظام: العمل ل الامواق 
للعجارية . وإستغبال الأهالى للبز نطين وإستضافهم و تخصيص أماكن لراحتهم . 
ويزيد من عظمة بلزاريوس ق هذه المرحلة وبعد أن إنتضر على الوندال انه 
عفا'عى ججميع: الوندال الذن لحأو! إلى الكنائس ..)١(‏ ويلاحظ الها كانت 
كنائس تسر تبعا للدذهب الاريومى . ولكن المال تبدل مع سقوط قرطاج 
في. يد القوات البيزنطية ٠‏ فقد.علا مجم المذهب الأرثوذكس » حيث دخل 
رجاك. الددن الارئوذ كمن إلى الكنائى الى كان الوندال قد إستولوا علما 
وإنبتفت الشعائر الاريوسية وعاددبتالرانم الارثوذكية إلى المدينة مسرة 
اخرى بعد حوالى ماثة.عام.. ويلاحظ أنه حى هذه المرحلة لا يستطيع الباحث 
أن يجزم بأن ما ححدث داخخل العاصمة قرطاج بالنسبة للشعائر الأريوسية ينطبق 
على كافة:الكنائس فى مملكة الوندال . لأنه كما بتضك هن الاحداث السابقة 
أن بلزاريوس لم يتركه أبة.قوات. بيزنطية فى المدن الى مر علما أثناء سيره من 
كابوتفلدا حبى قرطاج . كا أن الناطق الاخرى لم يعرف ما ثم بداخلهاحى 
الآن . وأن الملك جليمر لازاك على قيد الحياة ومعه جانبا من القوات الوندالية 
حاول أن يقوم بعمل ما ضد القوات ابيز نطية . 


” وعلى أية حال كان للتر.حيب الحار الذئ أبداه سكان مدينة قزطاج أثره 
أثره البال على القوات البنزنطية (؟) : وقد إستغل نلزاريوس هذه الالة 


06 .1798 .2 ,ليطا 
اهم 5 .2 .11 ,أنه .جه لإسبيه 


- ١55 


وعدم إنشغال قواته بالحرب داخخل المدينة أو نحارجها فى هذه المرحاة لإعادة 
ترمم أسوار المدينة الى أهملها الوندال لفترة طويلة حتى أن الملك بليمر كان 
لا يقم داخخل العاصمة قرطاج بسبب عدم حصانبا )١(‏ » وقد قدمبلزاريوس 
الكثير من الأموال إلى الفنيين والعمال الذين إجتمعوا لترمم السور وكانوا 
بأعداد كبيرة . وقد ثم فى وقت قصير ترمم جانبا من الور الذى كان 
متصدعا . كا تم حفر خندقا حول الور (؟) . كعامل ماعد للمزيد من 
حصانة قرطاج . 

وقد حدث فى هذه المرحلة ما طمأن بلزاريوس إلى حد كبر . ققد 
أرمل اليه زعماء العربر فى مقاطعات موريتانيا ونوميديا وبعزانسيوم مبعوثين 
دف التحالف معه وماندته . وقد ذكر هؤلاء المبعوثين إلى بلزاريوس 
أن العربر عبيد الإمعراطور على حد تعبير المؤرخ البيز نطى برو كوبيوس ». 
وأضاف أن المر بر رعدوه بالحرب إلى جانبه . وقد أنى هؤلاء المبهوثين ومعهم 
بعض أبناء زعماهم . وقدموهم كرهان للقائد بلزاريوس وقد طلب هؤلاء 
الزعماء على لمان مبعوثهم شارات الحكم الى كانت الامعراطورية ترملها 
إلى زعماء اللربر قبل الغزو الوندالى . وكانت هنه الشاوات عبارة عن عصا 
دن القفنة بسطلة بالنعب + وخطاء رانين قن ابا على شكل تاج تتدلل 
من جوانبه شرائط فضية . وعباءة بيضاء قصيرة مطرزة تثبت بدبوس 
ذهى على الكت . وحناء مطلى بالذهب . وقد استجاب بلزاريوس لطلب 
هؤلاء الزعماء وأرسل الهم هذه الشارات مصحوبة بلغ كبير من المال (©) . 
)00 15 .2 ,. أ .م0 بقنااتروموج8 


0( ,5 .2 ,1 
(١‏ .201 .نوع ,نط1 
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ويلاحظ .أن كل الزعماء لم يرسلوا مبعوثين على هذا النحو إلى بلزاريوس . 
فقد كانت هناك بعض قبائل المربر الى ساندت الوندال . إنما تمكن القول 
أن وقوف ثلاث مقاطعات هذا الموقف من بلزاريوس يدعو إلى الاطنثنان . 
وق قيام بلزاريوس بإرمال الشارات إلى زعماء هذه المقاطعات يعبى أنالأمور 
قد عادت إلى سير نا قى بعض الماطق قبل الفتح الوندالى )١(‏ . ويلاحظ أيضا 
أن عناصر الربر هذه الى قدمت ولاءها للقائد بلزاريوس سرف لا تدخخل 
الحرب لا إلى جانب الوندال ١‏ ولا إلى جانب البيز نطين ولكها ستقف على 
الحياد فى المراحل اللاحقة إنتظارا لما تسفر عنه الأحداث (؟) . 

وهكذا مجح بلزاريوس ق دخول مديئة قرطاج سلما . ورحب به أهل 

المدبنة . وأنه ألغى الشعائر الأريوسية وأقام الشعائر الارثوذكمية . وأصلح 

سور المدينة وحفر خندقا حول هذا الور . ودخخلت بعضي عناصر العر بر 
ف طاعته . 

أما فما يتعلق بالملك جليمر الذى فر إلى منطقة بولا . فقد أصبح ف 
موقف لا حد عليه . فالوندال أنوا إلى الشبال الافريق كفائحين وظلوا 
محككون المنطقة كأسياد وليسوا كواطدن ولذلك لم يتفاعلوا مع أهالى المنطقة . 
والآن بعد هز مهم أمام القرات البز نطية » لم يعد بومعهم العودة من حيث 
أتوا . لذلك أصبح الامر بالنسبة للملك جليمر مسألة حياة أو موت . وعلى 
املك جليمر أن يعمل ما فى وسعه ى أجل البقاء . 


بدأ جليمر يكب صنداقة المواطنين ق منطقة بولا ٠‏ وذلك بتوزيسع 


)1( .5 .م بلا ,.أاكء .تزه ,لسر 
0( .3 .م ..1أ© .م0 ,كنا أجمووع2 
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الكثير من الاعوال علهم .. وى الوقت نفشه بعث ممجموعات صغيرة: من 
رجاله لتعصيد ما حرج من القوات البيز نطية وغيرهم من العاصمة قرطاج . 
ورصد مبلغا ككافأة لكل من يقبض علن فرد مخرج إلى مضواحى قرطاج . 
وقد بجح هؤلاء فى القبض على بعض القوات البز نطية وحصلوا على المال 
النى وعد به الملك الوندالى جليمر )١(‏ . وقد أزعجت هله الاحداث القائد 
بلزاريوس فأرسل بعض القوات البيزنطية وكان عددها إثنين وعشرين وعللى 
رأسها ديوجينس 2106*856 لنفتيش المنطفة المحيطة بالعاضمة . ولكن 
الفلاحن أبلغوا جليمر بذه التحركات . فأرسل ثلامائة من قواته للقيض 
لع .دولك الثرات يزيط تيدف اق المت يساما أضيب #ائننها + 
وكانت على وشك الخلاك (؟) . ٠‏ 


وبا كان بلزاريوس ينعم بالنصر فى قرطاج ء وكان جليمر يعانى مر 
المزمة فى مخبأه ى بولا . كان تزازون أخ جليمر ينعم بالنصر فى سردينيا(”) 
فقد رما بأسمطوله المكون من مائة وعشرين سفينة علبا خسة آلاف من 
المقاتلين (4) » ق_ميناء جاسطيارى ‏ أتةفلهه0 وسيطر دون مقاوسة تذكر 
عق الموقف داخل الحزريرة » وقفل الثائر جوداس ومن سانئره: ٠‏ وقد عم 
برسو الحملة البيزنطية على الشاطىء: الافريى . ولكنه لم بعلم بالأحداث . 
فكتب إلى أخيه جليمر يعلمه بمقخل جوداس وأن. الجزيرة أصبحت. نحست 
سيطرته وأنه احتفل ذا النصر . وتمى ترازون أن يكون النصمر حليف 


5 ْ .01 .2 ,نط1 
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الوندال نمد القواث البيزنطية الى هاجمت أراضهم . ولما كان الرسل لا 
يطمون مما حدث فقد أبحروا إلى قرطاج حيث تم القبض -علببهم : ٠‏ سم عم 
بلزاريوس كل التفاصيل : وقد عوملوا معاملة طيبة (1) . 


وف الوقت نفسه أرسل جليمر خطابا إلى أخيه مخره بالموقف فق مملكة 
الوندال وأبلغه مقتل أماتاس وجيباموند . وق هذا الحطاب تحلل 505 
أسباب هزعة الوندال ويرجعها إلى عدم شجاعتهم رغم كثر نهم العددية 
وأضاف جليمر موضحا خطورة الموقف وطلب من أخيه العودة بأسرع ما 
مكنومعه كل القوات بعد ما أصبح الامل معقوداعليه فى إنقاذ مملكة 
الوندال (؟7) . 


وحاول جليمر لق هذه المرحلة التحالف مم يوديس 5ل ملك 
القوط الغربيين فى أسبانيا (51ه ‏ 048 م) ولكن هذا المشروع باء بالفغل 
بعدما عل الملك القوطى بسقوط قرطاج فى أيدى القوات الببزنطية (5) . 


م يبق من أمل أمام جليمر موى وصول أخيه تزازون ومعه القوات 
الوندالية . وقد إستعد الأخمر للرحيل من مردينيا عندما تسم خطاب أخيه . 
وعاد بكل قواته وسفنه إلى نقطة قريبة من سمل بولا الذى يهم ببن مقاطععى 
نوميديا وموريتانيا » ثم واصلوا مسير م على الأقدام حبى وصلوا إلى الملك 
جليمر فى بولا ٠‏ ويرجع ذلك إلى طبيعة المنطقة الحبلية وعدم وجود مكان 


)0غ( 2.7 .اك .02 ,كنا أدرومنج] 
00( .205 ع« بقنطة . 
(؟). 1972-9 .م7 ,لمزط] 
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يصلح لرسو المفن مجوارهاءويصف بروكوبيوس أن اللقاء كان مؤثرا بين 
الأخوين وبين جميع الوندال وأن الدموع والعناق ساد الموقف ٠‏ وأنالوندال 
القادين من مردينيا لم يفكروا ل أولادهم ولا زوجاهم )١(‏ ء والواقم أن 
كل ما كان يعنبم هو محاولة إنقاذ المملكة من السقوط بعد ما سقط تالعاصمة 
قرطاج . 


)0( 2057 .وبر ,نط1 
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تشجنع جليمر بعد ما وصل اليه اختوه تزازون ومعه حوالى خسة آلاف 
من القوات الوندالية . وهى القوة الى ذهيت لاسترجاع سردينيا. وعند هذه 
المرحلة كانت الحطة الوندالية هى إجبار بلزاريوس على اللحروج بقواته من 
قرطاج . لأن حصار المدن ليس عملا تجيده الثنوات الوندالية (1) . لذلك سار 
جليمر وأخوه تزازون ومعهما كل ما تجمع من القوات الوندالية إلى العاصمة 
قرطاج للضغط على القوات البيزنطية لاجبارها على الحروج من المديئة إلى 
الحقول اخحاورة . وعندما اقر بت القوات الوندالية من العاصمة حطمت جانا 
من القناة الى كانت تمد العاصمة بالمياه (1). تعرف باسم باجر ادس قلمدتهة7(8). 
وقد ظلت القوات الوندانية لبعض الوقت على هذا الحال . ولكبا لااحظت 
أن القوات البيزنطية لم نقم بأى عمل عسكرى تجاه القوات الوندالية ٠.‏ فقام 
جايمر باعطاء أوامره بتشديد الحراسة على الطرق إنتظارا لما فر عنه 
الاحداث . وبلاحظ أن القوات انونداللية لم نقم بأى عمل من أعمال السلب 
أو االبب ف المنطقة بل سيطروا علبا فقط (4) . وهذا أمر طبيعى فاللارض 
أرضهم والامل استعادتما وهزعة القوات البيز نطية إن عاجلا أو آجلا . 


ولما قلق الوندال من الإنتظار أرسل جليمر بعض رجاله سرا إلى مدينة 
قرطاج لعلها تتمكن من تجنيد بعض العناصر الى تدين بالمذهب الاربوسى 
للعمل لصا حه داخل أو خارج العاصمة 5 كا إتصل جليمر بقادة عناصر الهود 


1( 7 .2 .نأك ,نره مررعلمم 
0( 2 .م ,.أك .م0 ,كنا أمعوجط 
)م( .7 .2 .اء .جه ,ععلمم 
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المرافقة للجيش البيزنطى وعرض علبم التحالف مع الوندال مقايل وعود 
مجزية (1) . 


لقد تمكن جليمر حبى هذه المرحلة من منع الإمدادات عن المدينة من 
ناحية العر (؟) . ولكن هذا لا يؤثر كثيرا فى وضع القوات البيزنطية فالمدينة 
مفتوحة من باحية البحر والاسطول البيز نطى على مقربة ما وبامكانه إمدادها 
بالمؤن . ولكن الآهم من ذلك أن رءجال جليمر الذين أرساهم إلى داخلقر طاج 
قد نجحوا فى ضم بعض العناصر إلى جانب الوندال . ولكن بلزاريبوس 
إكتشف هذه المؤامرة وتم القبض على أحدهم وهو من أهل قرطاج وكان 
يدعى لوروس إلهلاها وأعدم بالحازوق فق مكان مرتفع فخاف الاخرون 
وعدلوا عن مساندة الوندال (*) . 
كا مجح جليمر أيضا فى ضم قادة امون إلى جانبه بعد ما أغراهم باهدايا 
والوعود الطيبة . وكان جليمر على إتصال دام بؤلاء القادة الذين وعدوه 
بالقتال إلى جانبه ضد البيز نطيين . وقد عم بلزاريوس ببذا الاتفاق . وكانت 
وجهة نظر الخون حول هذا الاتفاق أنه إذا هزمت القوات البيزنطية القوات 
الوندالية . فان المون سوف لا يعودون إلى أوطاهم ويظلون ف الشمال الافريق . 


كا إعثر ض الون على الطريقة الى توزع ا الاسلاب علهم . وقد وعدهم 
بازار يوس ببعض الزايا إذا انتصرت القوات البيز نطية عل الوندال.وو عدهم 
أيهضا بالعودة إلى اوطاهم ومعهم أسلا هم ٠‏ وقد أقسم الحون على ذلك قبل 
)1( 2 .م .نط1 


0س( .6 .ص ,آ1 ,اذه جه مضه 
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بداية الحرب )١(‏ . ولكن الهون سوف لا يليزمرن جذا الاتفاق وسيقفون 
على الحياد ق مر احل الجر ب المقبلة ثم يتدخلون لصالح الفريق المنتصر (9). 

ولم يظل الحال على هذه الصورة كثيرا . فقد كان بلزاريوس يأخمذ 
استعداده لمواجهة الوندال : وعندما وجد أن الأحوال تمكنه من القتال وأن 
الأسوار قد ثم إصلاحها . بدأ يشجع رجاله على مواجهة الوندال وأوضح 
لهم أن القوات البيز نطية الى هزمت الوندال لا نحتاج إلى كلمات تشجيع ٠‏ 
وأن. الجيش الببزنطى لم يأت إلى قرطاج ليظل بداخلها : وأن الموقف أصبح 
في صالح ببزنطة لأنه فى المراحل السابقة كان البيزنطيون محاربون ف أرض 
مكشوفة وليس هناك مكان بلجأون اليه . أما بعد إستيلاء التفوات الببز نطية 
على قرطاج فقد أصبح الموقف ممختلفا لآن القوات البيزنطية إذا هزمت فان 
هذا يعبى خسارة لقطعة أرض فقط أو معركة . وأضاف بلزاريوس أن من 
الأفضل ألا ملك الإنسان شيئا عن أن يفقد شيئا تملكه . والقوات البيز نطية 
تملك الآن قرطاج وعلبا الإحتفاظ ا . وإذا كان الجيش ابيز نطى قدحارب 
بفرسانه فقط ق المراحل السابقة فانه سوفف يدخخل المعركة المقبلة بكل قواته . 
وعليه أن ينبز الفرصة ويتزل الهزعة بالوندال (*) . واكانت خطة بلزاربوس 
هى عدم القتال داخل قرطاج . وهى فكرة تتفق مع مخطيط الوندال :و كان 
يرى أنه قام بتحصين أسوار المدينة لسماية قواته من انوندال . وليس لحماية 
الوندال من قواته (4) . وعلى ذلك مب الحروج بقواته للقتال فى الوقت 
الناسب :. ويجب أن يكون هذا الوقت فى أقرب فرصة ممكنة . 
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وفى يوم الثاى عشر من ديسسسر أمر بلزاريوس قائد المشاة يوحنا الأرمينى 
بقيادة جميع فرسان الجبيش عدا خسمائة . كما أرسل معه أيضا مجموعة من 
الحراس وحملة البيارق . وكانت التعلمات تقضى ممنتاوشة الوندال ققط بعد 
ما انسحبوا من امام قرطاج . وف اليوم التالى تبعه بلزاريوس ومعه بقية الفرسان 
وعددهم خسمالة وكافة المشاة أما بالنبة لعناصر الهون فقد قرروا ألا تحاربوا 
مع البيزنطين أو الوندال . أى وقموا موقف الحايد . وذا بدأت الحرب 
فاجم سيدخلون لصالح الفريق المنتصر . وتقدمت القوات الببز نطية إلى منطقة 
كانت تعرف بامم تريكامارون «لاتشهتة:1 )١( ١‏ . الى تبعد حوالى 
عشربن ميلا غرب قرطاج عند جدول يعرف بامم مجردا غكه469ة حيث 
كان الوندال يعسكرون فى هذه المتطقة (؟) . 


وقضى الجيش البيزنطى والوندالى ليلهم فى هذه المنطقة . ويبدو أن 
هذه الليلة كانت قرية . ولذلكانعكس الأضواء على أمنة الرماح العديدة 
داخخل المسكر البيز نطى . كما ظهرت المشاعل المضاءة . وقد ألقت هذه 
الصورة الرعب فى صفوف الجيش الوندالى (”) . وكانت خطة بلزاريوس 
فى هذه المرحلة هى الاستفادة من طرق القتال التى تدربت عللما القوات 
البيزنطية فى الحروب الفارسية وهى الحرب الخاطفة وإنزال الضربات السريعة 
الى تلحق أفدح الصائر بالعدو (8). . 


وف اليوم التالى الرابع عشر من ديسمير أمر جليمر الوندال بوضسم نسائهم 
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وأطفالحم وكل تملتكانهم داخخل المسكر الوندالى : وهى طريقة لا يراها 
المؤرخ برو كوبيوس مناسبة للقتال . والمهم أن جطيمر حث رجاله على التق 
بالشجاعة حبى مكن الانتصار على القوات البيز نطية وإستعادة قرطاج . لأنه 
إذا حدث العكس وانتصرت القوات اليزنطية فقد بلك الوندال جميعا . 
ويتحول من ينبى إلى عبيد . وإذا مات البعض يكون المحد لأهلهم من بعدهم 
ويعيدوا أمجاد أسرة جمزريك )١(‏ . 

وإذا كان جليمر قد نحدث إلى الوندال كافة فقد طلب من أخميه تزازون 
أن يشجع رجاله الذين قدموا من سردينيا على حده (7) . وهى نقطة هامة 
تعلق بالهال النفسية للجنود . فا'لقوات الوندالية الى ذهيت إلى مسردينيا 
إنتصرت على قوات جوداس وعادت فى حالة أحسن بكثير من القوات 
الوندالية الى هزمت ف معركة دكيموم ١‏ ولعل جليمر خشى من تأثير القوات 
الوندالية المهزومة على القوات العائدة من مردينيا . ويؤكد ذلك أن حبيث 
تزازون إلى رجاله لم حرج عن هذا المضمون ٠‏ لقد ذكر ترازون رجاله 
بانتصار هم فى مردينيا ٠‏ وأضاف أن هذه القوات تتميز عن الوندال لذن 
هزموا من قبل وأن الامل أصبح معقودا علهم فى الانتصار على التقوات 
البعزنطية وماندة الملك الوندالى جليمر ٠.‏ وسوف تعشي رم الدولة الوندالية 
منقذون و محلصون من السيطرة البيز نطية (5) . 


وإذا لاحظنا أن الوقت كان حوالى منتصف ديمير (4) . فانه ممكن 
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القول أن هذا الماخ مناسب جدا - للقوات البيز نطية القادمة من أوريا ‏ 
لقتال دون خوف من تعرضها -حرارة الجو )١(‏ . أما بالنسبة للتشكيل العسكرى 
للمعركة فقد كان جدول مجردا يفصل بعن القوات البيز نطية والقواتالوندالية؛ 
وفيا مختص بالجيش البيز نطى فقد قسم إلى ثلاثة جيوش من الفرسان هى الميسرة 
والممنة والقلب . وقد تولى قيادة الميسرة مارتين وفالريان . ويوحنا . 
وكيريان والتباس . ومارسيليوس . وآخخرين . أما الجناح الائمن فقد تولى 
أمره بابوس ٠‏ وبارباتوس . وايجان . وآخرن . أما القلب فقد تولى قيادته 
القائد يوحنا الارميى ‏ و كان معه أيضا الحراس وحاملى الرماح . وقد وضع 
بلزاريوس قوات المشاة فى اللحلف . أما عناصر الهون فقد وضعت فى موقم 
بعيد نبيا عن الجيش التشكك فق واياهم . وف الوقت المناسب وصل 
بلزّ اربوس ومعه خحسهائة من الفرسان لإدارة المعركة (7) . ومتكون المواجهة 
العكرية مخطط بعيدة عن الحرب التقليدية الى سادت الغرب الاوروف ل 
هذه المرحلة (؟) . ظ 

اما القوات الوندالية فكان تشكيلها معادل للتشكيل الببز نطى مع الاختلاف 
ق اللحطط . فقد كان هناك جتاحان أى ميمنة وميسرة وكان الجناحان 
منقسمين إلى مجموعات يتولى أمر كل مجموعة قائد ألف وتولى تزازون قيادة 
القلب . وخلف هذا التشكيل كانت جماعات المربر الحالفة للوندال . ويلاحظ 
أن التعليات قد صدرت للوندال بعدم إستخدام الرماح أو أى سلاح آخر عدا 
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الديوف )١(‏ : وعدم عبور الجدول المالى (7) . وقد أعتقدوا أن جذا 
التخطيط بمكن هز بمة القوات اابعزنطية (*) . ظ 
وبعد أن تأكد بلزاريوس من حسن إستعداد قواته للمعركة . أنحذ زمام 
المبادأة وأمر فرمان القلب بقيادة يوحنا الأرميى بعبور جدول محردا والهجوم 
على قوات القلب الوندالية الى يتولى قيادما ترازون . وقد جحت القوات 
الوندالية ق صد القوات البيزنطية ومطاردما حتى عادت أحر اجها . وعاود 
بوحنا المهجوم مرة أخرى بعد ما بدل قواته الى هاجم ا فى المرة الأولى . 
فد قاد ق هذه الحجمة الحرس الحاص بالقائد بلزاريوس . وكانت الهجية 
على قلب القوات الوندالية أيضا . وقد نجح ترازون فى صدهم, مرة أخرى . 
وكرر بوحنا المجوم للمرة ااثالثة بعد أن ضم إلى قواته الابقة رماة الرماح . 
وتصدرت هله اللهجمة راية يوحنا . وقد صاحبالهجوم صيحات عالية . 
وفى هذه المرحلة تمكن الربر من إيقاف تقدم الحجمة البيزنداية باستخدام 
سيوفهم . وإشتدت المعركة وسقط العديد هن الوندال فتلى فى أرضي المعركة 
ومن بيجم تزازون . وعند هذه المرحلة تدخخل الجيش البيز نطى : فعير الجدول 
وهاجم الوندال . وهنا تدخلت عناصر الهون إلى جانب القوات الببزنطية » 
ومح الحيش البيزنطى ق هزمة الوندال فى هذه المرحلة من القتال وطاردتهم 
لمافة ليست يعيدة . وقد واصل الوندال فرارهم حبى وصلوا إلى معسكرهم . 
أما التقوات البزنطية فقد عادت إلى أرض المعركة وانشغلت بالغنائم. وإننبت 
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معركة تريكامارون الى نمت على ثلاث هجمات . بسقوط حوالى خسين 
قتيلا من قوات بلزاريوس . وحوالى تائمائة من القوات الوندالية » وتشير 
هذه الأرقام إلى أن القوات الوندالية كانت تفكر فى الفرار قبل أن تفكر ى 
القتال . وأن القيادة الوندالية لم تستغل ما لدا من إمكانات فى هذه المعركة . 

ويلاحظ أن معركة تريكامارون كانت مثل معركة دكيموم فكلاهماكان 
معركة فرسان وليس للمشاة دور فبا ٠ )١(‏ وكلاهما إسبى بز مةالقوات 
الوندالية . وعلى ذلك ممكن القول أن جليمر لم يستضد من أخطائه فى معركة 
دكيموم . كا يلاحظ أيضا ان جليمر أخطأ مرة أخرى فى هذه المعر كةعنسسا 
طلب من رجاله إستخدام السيوف فقطق القعال . ومثل هذه الطريقة لا 
ناعد على إبقاف تقدم القوات البيز نطية عن بعد . ولابد من عملية إلتحام بن 
القوات الوندالية والجيش البيزنطى حى بمكن التعامل معها بالسيف . ورغم 
ذلك كله فقد تجحت القوات الونادالية ىق صد الحجمة الأولى والئانية للقوات 
ابيز نطية . وكان الاحرى بالقرات الوندالية الى يفوق عددها عدد الفوات 
المهاجمة . ان تطوق القوات الببز نطية الى هاجمبا وتتزل مما الهزعة . وق 
الهاية ممكن القول ان جليمر لم يستخدم القوات الوندالية الى كانت نحت 
أعر نه استتخداما أمثل ق القتال . كما بمو أن القوات الوندالية كانت تحارب 
فى حالة يأس من الانتصار على القواتَ اللعزنطية (؟) . 

وعلى أية حال فبعد فرار القوات الوندالية إلى الخلف حيث معسكرها 
وعودة القوات البيزنطية منتصرة إلى قواعدها : وكان الوقت بعد الظهر ١‏ لم 
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بدع بلزاريوس الفرصة تفلت من يديه » فطلب من قواته الإستعداد لمهاجمة 
المعسكر الوندالى . ولبت القواد البزنطية النداء وانخذت طريقها للمسكر 
الوندالى . وعندما أحس جليمر باقتراب القوات البعزنطية من الفرسانوالمشاة 
قفز على ظهر جواده ولاذ بالفرار دون أن يقول كلمة واحدة أو يصدر أى 
أمر . وقد فر جليمر إلى الغرب فى طريقه إلى مفاطعة نوميديا . وتبعه أقاربه 
وخدمه والكل فى رعب تام . )١(‏ 


وعندما أحس الوتدال بفرار ملكهم ٠‏ وأن قائدم قد غاب عنم وم 
بعد هناك ما يتولى قيادتهم (؟) . وأحسوا أن القوات البير نطية أصبحت على 
مقربة منهم لاذوا بالفرار تاركن المعكر على حاله بنسائه وأطفاله يبكون . 
كا أن الوندال تركوا أيضا كل أموالهم ومتاعهم . وعندما وصلت الفوات 
البيز نطية إلى داخل معكر الوندالى لم يكن به جندى واحد . وقد طارد 
البيز نطيون الوندال لبعض الوقت ثم عادوا إلى المعكر الوندالى وأمروا النساء 
والاطفال .واستولوا علىما به من ثروات وكابت طئلة.فهى الثروات الى 
نبيوها على مدى قرن من الزمان بالإضافة إلى الروات الى كونوها أثناء 


حكهم اللاد (") . 


ويلاحظ هنا أن المعركة كانت قصيرة الأمد (4) . لم تتعد نصف يوم . 
ولعل إنتصار القوات ابيز نطية مبذه الصورة قد أذهل بلزاريوس وانتابه القلق 
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على قراته » وقد عير برو كوبيوس عن حالة القلق هذه » وليس هذا بغريب 
عليه فقد كان يصاحب القوات الببز نطية ويشعر جا . فقد ذكر برو كوبيوص 
أن بلزاريوس نخاف على قواته عندما إندفعت ق فوضى تامة إلى داخلالمعسكر 
الوندالى . وخشى من قيام الوندال بجوم مضاد على القوات البيزنطية . 
ويضيف أن.الوندال إذا قاموا عثل هذا المحجوم فانه لم يكن بوسع ججندى 
بيز نطى واحد أن ينجو من القتل ويتمتع بغنمائه وأملابه من نساء الوندال 
الجميلات . ويرجع شدة قلق بلزاريوس على قواته أن الجنود البيزنطيين قد 
شربوا ما وجدوه من خمورداخل الممكر ‏ وبذلك فقد القائد اليطرة علبم . 
وقد ظلت القوات البيز نطية على هذه الحالة حبى صباح يوم السادس عشر من 
ديسسر حن اعتلى بلزاريوس أحد التلال وأعطى أوامره بانتظام القوات وقد 
مجح فى السيطرة علبا وقادها إلى قرطاج )١(‏ . ولقد كان فى الفوضى الى 
إنتابت الجيش البيز نطى عندما اقتحم المعسكر الوندالى فرصة أخرى أضاعها 
جلمر . فقد كان بوسعه القيام بجوم مضاد على القوات البز نطية وإنزال 
أقدح الحائر ما . ولكنه لم يغتم هذه الفرصة (؟) . و مععى آآخر لم يكن لديه 
خطة عن مثل هذا العمل . وكان هناك فارق كبير بين القيادة البيز نطية 
والقيادة الوندالية . ١‏ 
وحول الدور الذى لعبة بلزاريوس ى هذه المعارك بقول المسؤرخ 
برو كوبيوس الذى صاحب!مملة أن المرء لا يستطيع أن يقرر عما إذا العصر 
كان نتيجة عمل بطولى أم انه ضربة حظ (7) . ولكن واقم الحال أن 
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بلزاريوس لعب دورا عكريا بارزا . ولا مفر من القول أن النصر يرجع إلى 
مهارة بلزاريوس الذى تمكن من جمع قوات مختلفة الاجناس من أجل الحرب 
الوندالية : وأن هذه الفوق ضمت عنتاصر من المعاهدن مثل المون والهيرول ش 
وهى العناصر الى أعتعرات نفسها ماعقلة عن قوات الامير اطورية ٠‏ وأن الامر 
كان يتطلب تجديد التحالف معها عقب كل معركة . ولم يكن مها سرى 
جمع الاملاب والغناتم (؟) . 
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والمهم هنا أن الحرب لم تنته بعد » فل بزل جليمر على قيد الحياة فى 
نوميديا وبإمكانه جمع جيشا من الوندال والعربر ومهاجمة القواتالببز نطية. 
لذلك كان على بلزاريوس ملاحقة جليمر والقضاء عليه . كما كانت هناك 
بعض القوات الوندالية الى نحت من القتل مهم على وجهها فى نواحى أرض 
المعركة . وقد بدأ بلزاريوس بإعطاء الأوامر إلى ررجاله بالبحث عن هؤلاء 
الوندال ومنهم من كان قد لجأ إلى الكنائس . وقد قامت القوات البيز نطية 
بتفتيش المنطقة وجمعت كل هؤلاء الوندال بعد ما أعطى لمم الامان واقتديوا 
جميعا إلى قرطاج )١(‏ . ولعل فى إعطاء الأمان هؤلاء الوندال قد شيجع الكشر 
مهم الذين لم يلحقوا بالملك جليمر على تسلم أسلحتهم والاستسلام مقابل الحفاظ 
على أرواحهم . 


وق حمرة هذه الاحداث لم ينس بلزاريوس الملك جليمر الذى كان 
بامكانه أن يشكل عنصر المقاومة تجاه القوات البيزنطية . كما أن جليمر هو 
ملك الوندال وأن وجوده فى نوميديا لا يعبى أن النصر أصبح نبائيا وات 
الببز نطية . لذلك كان على بلزاريوس ملاحقة جليمر وبأمرع وقت ممكنحى ٠‏ 
لا يحطيه الفرصة للقيام بعمل ما ضد الجيش الببز نطى . لذلك أصدر بلزاريوس 
أوامره إلى القائد يوحنا الأرميى ومعه حوالى مائتين من الفرسان علاحقة 
جليمر وأن يواصلوا البحث عنه حتى بجدوه حيا أو ميتا . وقد لق به 
بازاريوس ومعه بعض القوات البزنطية بعد أن رتب أحوال بقية الجنود 
داخل قر طاج (؟). 
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ظل يوحنا الأرميى ف المقدمة وخلفه بلزاريوس وجانب كبير منالتقوات 
البءزنطية تلاحق الملك جليمر وتبحث عنه ليل ار لمدة خمسة أيام حنى 
أصبحت عل مقربة منه . ولكن حادئة وقعت فى صفوف طلائع الجيش 
البيز نطى أخرت الاشتباك مع جليمر وقواته . فقد كان يرافق يوحنا الارميى 
قائد آخر يدعى يولياريس #أتفذانا وكان رجلا قويا ولكنه إعتاد الشراب . 
رق اليوم السادس من المطاردة حوالى الحادى والعشر بن من ديسصر ٠‏ كان 
يولياريس محمورا . وأثناء مطاردة جليمر ألى سبما أصاب بالخطأ يوحدا 
الارميى ف رقبته أودى نحياته بعد وقت قصير . وقد حزن عليه الجميع عا 
فهم الاممراطور جستنيان عندما عم مموته . أما يولياريس فقد خاف من 
العقاب و للحأ إلى أحد الكنائس . ولما تقصى بلزاريوس الحقيقة عفا عنه(١)‏ . 

كان هذا الحادث سببا ى نجاح جليمر ف الفرار من المنطقة ٠.‏ وظل 
بلزاريوس يبحث عنه حبى وصل إلى مدينة هيبو فى مقاطعة نوميديا. وهناك 
علم أن جليمر صعد جبل بابوا ناجو .وكان هذا الجبل شديد الإتجدار 
يصمعف تلقه . كا كانت بعض قبائل المر بر المتحالفة مع المللك جليمر 
تقطن هذا الجبل . وقد تحصن جليمر ف مدينة على سفح الخبل تدعى مديوس 
5ناعق»8 . ولم يكن بوسع بلزاريوس أن يفعل شيئا حى يشبى فصل 
الشعاء (؟) . 


م يكن بوسع بلزاريو سايضاالاتتظارطويلا . فقد كانت أمامه مهام أأخرى 
عليه القيام با () . لذلك أو كل إلى عناصر افير ول و كانوا أربعمائة وقائدهم 
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فاراس ##تهاط لتولى أمر حصار امنطة الى لجأ إلها جليمر ؛ ومرجع ذلك 
إلى قدرة فاراس وححنن خلقه وأنه كان محلصا للامير اطوربة البيزنطية )١(‏ : 
هذا بالاضافة إلى ما هو معروف عن شجاعة عناصر الحيرول ف انقتال (؟) . 
وقد طلب بلزاريوس من فاراس أن يعسكر على سفح جبل بابوا خلال 
فصل الشتاء ويشدد الحراسة على الجبل و منع جليمر من اهرب أو الحصول 
على أية امدادات (”) . 

وغادر بلزاريوس المنطقة ى طريقه إلى قرطاج . واثناء عودته مر على 
مدينة هيبو ربجيو حيث كان العديد من الوندال قد لجأوا إلى كنائس المدينة ٠‏ . 
وقد عرض علبم بلزاربوس التلم مقابل الأمان ثم أرسلهم نحت الحراسة 
إلى قرطاج () . وأثناء وجود باراريوس ف المديئة وقءت حادثة تدل على 
أن بلزاريوس كان رجلا محظوظا (0) . وترجع هاأءه الحادثة إلى أنه كان من 
رجال جليمر كاتب يدعى بونيفاس ولم يكن ونداليا بل كان من مواطبى 
بعزاسيوم . وكان هذا الرجل من المقر بين امخلصن لنملك الو ندالى : وعندما 
بدأت الحرب وضع جليمر كنوز مملكته فى أحد السفن وأو كل إلى بونيفاس 
حراسها وأمره أن يرسو بالفينة فى ميناء هيبور بجيو س . وإذا وجد أن العرب 
ليست ف صالح الوندال فعليه الاحار إلى أسبانيا حيث ثيوديس ملك القوط 
الغربين . وهناك سيجد الأمان لنفه وللشروات . ولما وجد بونيفاس أن 
الوندال هزموا فى تريكامارون وما أعفب ذلك من أحداث عإستعد للاحار 
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إلى أسبانيا : ولكن عاصفة شديدة منعته من الإقلاع . وقد حاول اللجوء إلى 
أحد الجزر أو أحد الأماكن القريبة الأمنة ولكن البحارة عجزوا عن ذلك 
لشدة الرياح )١(‏ . 

وعند هذه المرحلة إعتقد بونيفاس أن الله برغب فى تسلم مامعه من كتوز 
إلى البيزنطيين . ولما كانت السفينة بعيدة عن الشاطىء فقد طلب من رجاله 
الانجاه نحو الشاطىء الذى بلغوه بصعوبة كبيرة . وى الوقت الذى كان فيه 
بلزاريوس ف مدينة هيبوربجيو أرسل إليه بونيفاس يعرض عليه تسليم مامعه 
مقابل الأمان له ولرجاله وترك جليمر يذهب حيث يشاء ومعه ما بملك . وقد 
سر بلزاريوس لهذه الاخبار ولكنه لم يقطع على نفمه عهدا بشىء ٠.‏ وأرسل 
رجاله وامتولوا على السفينة وأعطى الأمان إلى بونيفاس ومن معه . وترك له 
أمواله الخاصة وجانا من أموال جليمر (7) . وقد عير بالقرب من منطقة 
فلعر ©5611 ف إيطاليا فى عام 141/6 م على وعاء فضى عليه نقش ياسم 
جلمر ملك الوندال والالان . ويدو أن هذا الوعاء كان ضمن كنوزالوندال 
وقد أهداه بلزاريوس إلى فاراس قائد المرول الذى نقله إلى ايطاليا ى مرحلة 
لاحقة (3) . 

عاد بلزاريوس إلى قرطاج وخطط لارمال نبلاء الوندال الذين أسرهم 
فى المعارك السابقة إلى القسطنطينية فى .ربيع 074 م . وحى نحين هذا الموعد 
أعد أسطوله للسيطرة على كل جزر البحر المتوسط التابعة للوندال . وبدأ 
بأرسال القائد كبرل 9511© إلى مردينيا ومعه قوة كبيرة ومعهم رأس 
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تزازون لآن سكان الجزيرة لم يصدقوا ما حدث للوندال فى تريكامارون » 
وعندما ذهب كبرل إلى الجزيرة عرض علهم رأس تزازون » وق.الهاية 
مجح فى السيطرة على الجزيرة وفرض علبا الضرائب ٠‏ كا أرسل كير لجانيا 
من أسطوله إلى جزيرة كورسيكا 0188© : ذلك بناء على تعلمات سابقة 
من بلزاريوس للسيطرة علبا )١(‏ . 

ووجه بلزاريوس شعبة أخرى من قواته تولى قيادتما قائد يدعى يوحنا 

إلى مدينة قيصرية 8253568© الواقعة على الساحل ق مقاطعة موريتانيا . 

وكانت مدينة كبيرة قدمة مأهولة بالسكان . وانجه جانب آخر من الأسطول 
الببز نطى إلى مدينة سبته : وإلى جزيرة ماجوركا 348/0568 وجزيرة 
مينوركا 8410658 وجزيرة [بوسا #كناا . وقد يجحت القواتالبيزنطية 
فى الاستيلاء على هذه الأماكن ووضعبها نحث السيادة البيز نطية (7) , وهكذا 
بجح بلزاريوس فى فمان عدم قدوم أية نجحدة إل الوندال من هذه الأماكن . 
وتأكيد ملطة الامسر اطورية على هذه الجزر والقلاع . 

وعمل بلزاريوس أيضا على تأكيد سلطة الامير اطورية على بعض الامااكن 
اابعيدة عن العاصمة و كانت ضمن الممتلكات الونداية 5 . فقد أرسل 
بلزاريوس بعض القوات البمز نطية إلى مدينة طرابلس الواقعة فى أقصى الشرق 
لمساندة الثوار الذى ثاروا على حكم الوندال بقيادة بودنتيوس وتاتيموث حيث 
كان العربر محاصرونهم . وقد جحت القوات الببزنطية فى السيطرة على 
الموقف داخل طرابلس . وقوت من مركز الاممراطورية ف المنطقة (4) . 
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ولم ينس بلزاريوس مدينة للييوم وهى الميناء التجارى اهام الذى يقع 
فى غرب جزيرة صقلية . وقد قدم ملك القوط الشرقيين يودريك هذه 
المديتة بائنة لابنته أمالا فريداعتدماتز و جتمن الل كالوندالىالأسبقتر اساموند . 
وقد أرسل بلزاربوس بعض قطع الأسطول البزنطى للسيطرة علبا ٠‏ 
ولكن المئولن القوط رفضوا ذلك . فعادت السفن البز نطية إلى قرطاج . 
وغضب بلزاريوس هذا التصرف وأرسل الهم يوضح وجهة نظره حول 
ملكية المدينة ٠.‏ 5 رد القوط على بلزاريوس يفندون مزاعمه فى هذه الملكية . 
كد أفاض المؤرخ بروكويوس ف حجج بلزاريوس ورد القوط علبا . 
وعلى أية حال وف الهاية إحتكم القوط إلى الامير اطور جستنيان هذا الامر(١)‏ 
والمعروف أن القوات البزنطية قامت ممهاجمةدولةالقوط بأكلها بعد وقت 
قصير من سقوط دولة الوندال فى شمال افريقيا . وقد بجحت ف القضاء علها 
بعد حروب طويلة . 
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سبق أن أو ضحنا أن بلزاريوس عهد إلى قائد الممرول فاراس ورجاله 
بمهمة محاصرة جليمر ف بابوا . وعاد بلزاريوس حيث كانت هناك أعمال 
أكير أهمية فى إنتظاره . وبعد فترة م فاراس من طول الحصار خاصة ى 
أيام الشتاء الباردة . واعتقد أن بوسعه الصعود إلى حيث جليمر وأن العربر لا 
بقدرون على الوقوف فى طريقه . لذلك أعد قواته وسلحهم إستعدادا الصعود 
ولما أحس اعربر بذلك قاو موا فاراس ورجاله . ورغم ما بذله.الهمرول من 
بسالة ق محاولة للصعود. إلاأن مهمة العربر كانت سهلة لصعوبة عملية تلق 
الحبل : فى الجاية إرتد الحمرول بعد ما قتل مهم حوالى مائة وعشرمن الرجال» 
ولم محاول فاراس بعد هذه احاولة أن يصعد مرة أخخرى إلى الجبل )١(‏ . 


لم يكن أمام فاراس سوى تشديد الحراسة على المنطقة حتى لا جرب 
جليمر أو تصل إليه إمدادات أو مؤن من أى جانب . وقد أمد:ا المسؤرخ 
برو كوبيوس ببعض العلومات الحامة ىق مرحلة الحصار هذه . وقد جاءت 
عرضا فق حديثه عن اللحنة الى عاشبا جليمر ومن معه ى هذه الفترة . فققد 
ذكر أنه كان مع جليمر بعضى أقاربه وبعض بلاء الوندال وكانوا يعيشون 
مع العربر . وفسر المعاناة الى الى عاناها هؤلاء بالقياس إلى العربر أن نيلاء 
الوندال بعد أن سيطروا على الشمال الافريى إعتادوا على إستخدام الحمامات 
والقتع بأشهى المأكولات الى تخرج من الأرض والبحر » وألهم. اعتادوا 
لبس الذهب والملابس الحريرية الى تأنى من الصين . وانهم يقضون وقهم 
فى الصيد وحلقات السباق وق المسارح وأماكن اللهو ولد.هم راقصسنات 
ومهرجين . وكل ومائل الرفاهية الى تسمع كالموسيق . و كان معظرالوندال 
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يكنون فى منازل مزودة بالمياه وحوها الساتين . وانهم استمتعوا بكل 
شىء )١(‏ . 

وعقد برو كوبيوس مقارنة بين هذه ال حياة وبين الحياة الى حياها البر بر . 
فقد ذكر أن العربر يعيشون فى أكواخ فى الصيف والشتاء ولا يتأثرون بالمره 
أو حرارة الشمس »؛ وانهم يفترشون الصوف وينامون على الأرض .ويرتدون 
عباءة ثقيلة وقميص خشن على مدار السئة . ولا يشربون اللحمر . وأنهم 
بعلحنون القمح والشعر بأنفهم وحيزونه بمعر فتسم (7) . وبذه المقارنة الى 
قدمها لنا المؤرخ برو كوبيوس يكون قد أوضح لنا شدة المعاناة الى عاناها 
نبلاء الوندال فق فيرة الحصار . كا قدم لنا جانبا عن بعض الحوانب الاجماعية 
والحياة الى عاشها الوندال والعربر ف هذه المرحلة . 

وقد أحس فاراس بالمعاناة الى نحياها جليمر وأفراد اسرته فى بابوا . 
لذلك كتب إليه يعرض عليه تسلم نفسه مقابل الأمان وحسن المعاملة . قد 
بدأ فاراس خطابه إلى جليمر موضحا أنه من العرابرة ولم يتعودا الكتابة أو 
الحطابة » وأضاف أن جليمر دمر نفه وعائلته . وانه محاول اهرب من الأمر 
ولكن دون جدوىلأنه الآن أسير العر بر ٠‏ والافضل له أن يكون أسسيرا 
للإسر اطور على أن يكون ملكا مع اليربر ى جبل بابوا . وطمأن فاراس 
جليمر وأوضح له أن الإمبراطور جستنيان يرغب فى أن يدرج إسمه فى عضوية 
مملس السناتو وأن بمنحه لقب بطريق ٠‏ ويوهبه أرضا فسيحة وكية كبيرة 
من المال . وأن بلزاريوس نفسه يضمن له ذلك (”) . . 
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وعندما تسم جليمر هذا الحطاب بكى عمرارة . وأجاب: على فاراس 
مصدرا خطابه بشكره العميق على هذه النصائح . وأوضح أنه من الصعب 
أن يكون أسيرا لعدو سبب له الأذئ وأرسل نجيشا محاربته ٠.‏ وتمى أنيصيب 
الامراطور ج.تنيان ضرر لا يتوقعه . واكتى جليمر بذلك ٠.‏ وق ماية 
المتلاب: لسن فارانين ان يرمل إليه قيثارة ورغيف نز وقطعة إسفنج 
حى يصلى من أجله )١(‏ . 

ولما تم فاراس الخطاب لم يفهم المقصود من إرمال هذه الأشياء . 
ولكن حامل الرسالة شرح له مقصودها . وقد ذكر الرسول أن جليمر يريد 
رغيف الحز لآنه يريد أن يستمتع بالنظر إليه . لأنه منذ أن صعد إلى بابوا لم 
ير رغيفا محبوزا . أما قطعة الاسفنج فهى مطلوبة لأن جليمر مصاب باللباب 
فى إحدى عينيه لعدم ل وجهه . ويريد أن مسح بالاسفنجة ما حول عينيه 
من إفرازات . أما القيثارة لأن جليمركازعاز فا ماهرا.وقد كتب قصيدة 
تتعلق بسوء طالعه وهو متحمس لغناما لمن حوله وهو يعزف على القيثارة(؟7). 

وعندما مم فاراس ذلك إهيزت مشاعره . وندب حظ الوندال وما 
أصاهم . وأرسل إلى جليمر ما طبه . ولكنه لم يخفل عن حراسة المنطقة : 
بل أنه شدد الحراسة أكثر من ذى قبل (”) . 

ومرت ثلاثة أشبر على الحصار (4) . ولما كانت معركة تريكامارون 
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ف مطاردة جليمر . فيكون الوقت ق هذه المرحلة هو العقد الأخعر من 
مارس 8914 م . ومعى ذلك أن فصل الشتاء قد اننهى وبدأ فصل الربيع . وءم 
مرور الأيام ازداد خوف جليمر من وصول القوات البزنطية إليه ف أى 
لحظة . كا أن طول الحصار قد أثر كثيرا ق صمة الاطفال الذن معه. و أصبح 
الجميع فى حالة كرب )١(‏ . 


ولكن حادئة وقمت فى محل إقامة جليمر بدلت الأوضاع تماما . فد 
شاهد جليمر أحدى نساء العربر وهى تقوم بعمل كعك . وقد القت ما على 
رماد الفرن وهذه عادة من عادات المربر . وكان يجانب الفرن طفلان أحدهما 
ان المرأة الى تقوم بإعداد الكعلك والآخر من نبلاء الوندال وقريب للملك 
جلمر . وقد تسابق الطفلان فى الحصول على كعكة وهى ساخنة . ونح 
الطفل الوندالى فى الإمساك ما ووضعها فى فمه رغم ما علق ما من رماد . 
ولكن الطفل الآخخر أمنك الطفل الوندالى وضربه وأجيره على اخراج الكعكة 
من فمه (؟) . 


هرت هذه الحادثة مشاعر الملك جليمر . وكان بطبعه رجلا رقيق 
المشاعر» فهو الرجل الذى إنبار عندما رأى جثة أخيه فى أر ض مع ركةد كيموم : 
وهو الرجل الذى ينظم القصائد ويغنى ويعزف على القيئارة . ولاشك أن 
المعاناة البى عاشها فق الجبل مم العربر كان ها أثرها البالغ على هذه الشخصية 
الرقيقة . و كانت حادثة الكعكة هى القشة الى قصمت ظهر البععر . 


)1( .3 .72 ,مأمخط] 
)0( 7ص نط1 


ل ©#©ؤ ‏ 


لم يعد جليدر نحتمل أكير من ذلك فكتب إلى.فاراس مخيره أن النصائح 
الى ارسلها اليه قد اختمرت ف نفسه . وأن الانسان لا يستطيع أن يقاوم 
الواقع . وطلب الآمان لنفسه.ولمن معه حسب رغبة الإممراطور . وى هذه 
الحالة يلم نفسه وأقاربه ومن معه من الونداك . )١(‏ 

وعندما تلم فاراس خطاب جليمر أرسله على الفور إلى بلزاريسوس 
وطلب أجابة سريعة عما جب عمله حيال الملك جليمر . ولما كان بلزاريوس 
بريد أن يقتاد جليمر حيا إلى القم.طنطينية . فقد سر كثرا لهذا النبأ . لذلك 
باحر بارسال القائد كبريان إلى بابواومعه بعض القواد الآخرين وطلب مهم 
أن يذهبوا إلى جليمر ويقسمون أمامه على ضهان سلامته ومن معه : وأنخروه 
بأنه ميشرف ممقابلة الاممر اطور . وعندما وصل هؤلاء إلى بابوا قابلوافاراس 
الذى إقتادهم إلى مكان حيث قابلوا جليمر . وقد قدم هؤلاء الأمان للملك 
فسلم نفسه وامتلم من معه . وإنجه جليمر ى حبة رجال بلزاريوس إلىقرطاج 
حيث قابله بلزاريوس بعد أن إنتظر قليلا فى ضاحية أكلاس كقاعلة .و كان 
جليمر يضحك وهو فق هذه الحالة (؟) . ولعل ضحكه هذا من خرية القدر 
الذى إنبى به به إل هذا الخال 


أرسل بلزاريوس تقريرا إلى لمر اطور ج نيان بأن جليمر أصبح فى 
قبضته وسأله الإذن بالحضور إلى القسطتطينية ومعه أسيره . وححى نحن مو عد 
الرحيل تحفظ بلزاريوس على أسره بالطريقة اللاثقة به كلك ( . 

ولقد أوءجز وفلف برو كوبيوس كل أحداث مملكة الوندال بطريقة 


0 )0 7 .8 .15184 
1 6 2267-9 .رم ري قنط1 
م( .269 1 وبهاطآ 


5هؤ - 


تدل على عبقرية مؤرخ عاش ف هذه المرحلة من الزمان . فقد ذكر أناحداثا 

مرة قد وقعت منبا ما كان غير متوقع ومستحيلا . وأن ما حدث بدعو إلى 
التساؤل والتعجب : فأن أيام الملك جعزريك ومملكته القوبة . لد ذهب كل 
هذا فى وقت قصير ومحسة لاف .من الفرمان باعتبارهم الذين محملوا عبء 
المعارك كلها . ومواء حدث ذلك بالصدفة أو بالشجاعة . فان ما حدث 
يدعو للاعجاب )١(‏ . 


هكذا إنبت الحرب الوندالية واستسلم جليمر وسقطت دولة الوندال بعد 
أن حكت الشهال الافريو من طرابلس حبى سبتة ما يزيد عن مائة عام (478 
4 م) (؟).ومطح إسم القائد بلزاريوس باعتباره قائدا الحملة الى قوضت 
أركان المملكة الوندالية . ولكن بعض الحاقدن حاولوا تشوية هذا النصر » 
وتلطيخ سمعة هذا القائد العظم . فقد كتب بعض ض باط بلزاريوس إلى 
الآميراطور جتنيان بأن بلزاريوس يعمل على تنصيب نفسه ملكا على شمال 
أفريقيا وأن يصبح خليفة للملك الوندالى جليمر . وحتى يطمن الوشاه من 
وصول هذه المعلومة إلى الإمير اطور كتبوا هذا المععى على لوحن ٠‏ وعملوا 
على أن يرمل كل لوح فى سفينة على حدةحى إذا ضاع أحدهما وصل الآخر . 
وقد أنحرت إحدى السفن ووصل اللوح إلى الإميراطور ٠‏ أما اللوح الآخر 
٠‏ فقد [كنشف أمره فى ميناء قرطاج قبل إحار السفينة الثانية : وقد أعتفل 
المتورطين فق هذا الحادث واعيرفوا مجر يمهم (1) . وتذكرنا هذه الحادثة مما 


)0( 27 .2 .لأطآ 
6 .5 .2 ,1 تمص عدا اأمسحرزظ عذا1" ,رمةم0 
2 271-13 .212 رمأل .02 ,ونا اممعوعط 


ل لإه١‏ ب 


حدث للقائد بونيفاس و كان سببا ى إستدعائهللوندال وعبوره للشمالالافريى 
وتأسيس دولهم . 

لم يصدق الامسراطور جستنيان الأخبار الى وصلت اليه ٠‏ فأرسل إلى 
قرطاج ليبلغ بلزاريوس وخيره بالبقاء فى قرطاج . أو العودة إلى القسطنط. نية 
ومعه أميره الملك الوندالى جليمر وبقية الاسرى من الأ مراء الوندال )١(‏ . 

وما كان يعبى جستنيان فى هذه المرحلة هو إعادة تنظم الحكم فى الشمال 
الأفرببى ٠‏ فلقد أصبح هذا المكان جزء من الامسراطورية البيزنطية بعد ما 
زالت الدولة الوندالية . وإختفاء المذهب الأريومى . لذلك أرسل جستنيان 
القائد سولمون 7#قعطه5 ف ابريل عام 54 م (1) ١‏ ليتولى حكم الولاية 
الأفريقية إذا عاد بلزاريوس إلى القسطنطينية . 

إختار بلزاريوس العودة إلى العاصمة البز نطية ومعه الملك جليمر . وبقية 
الاسرى من الأمراء الوندال . ولكنه تأخر بعض الوقت لقيام بعض قبائل 
الربر بالثورة ضد اليش البيزنطى بعد أن كان على وشلك الرحيل (0) . 
وكان وصول بلزاريوس إلى العاصمة البيزنطية فى خريف العام نفسه ؛ أى 
بعد أكثر من خمسة عشر شبرا منذ رحيله مع الحملة ٠.‏ و كانت مناءسبة تستحق 
الذكرى للتتائج الى جنا هذه الحملة ومكافأة القائد الى قادها (4) . 

وقد إستقبل بلزاريوس بالنشريف الذى يليق به . وأقم موكب كبير 
على الطريقة الرومانية القديمة مثل مواكب الاميراطور تيتوس كلة11 و/ا1 


)00( 1 .2 مهكذط1 
)0( | 1267 بصم كك .مه ,رعلمه 
(©) عن ثورات الير برراجم : 2273-9 .272 ,.أأء .م0 ركه أومعوسظ 


)( 1 .127 .م ,أله .رمه ,معطقهة 


ل ه98 


١ه‏ م », والاميراطور تراجان صفيه1 (4ة ١١!‏ م) وغيره )١(‏ ,2 
وهى مواكب أقيمت فى روما ء أما الموكب الذى أقم للقائد بلزاريوس فكان 
أول موكب تشهده العاصمة الببزئطية ولم يقام حتى فى روما منذ حوالى خمة 
قرو (؟) . 

وإختلفت مسسيرة الم وكب عن التقاليد الرومانية القدمة . فقد كانالمو كب 
ف يناير 88" م وبدأمن بيت بلزاريوس سيرا على الاقدام ثم سار عبر شوارع 
المدينة الرئيسة حبى وصل إلى الهييدروم متهه,لدمم71ة ثم إلى القصر 
الامر اطورى . وكان يسر خطف الموكب الغنالم الوندالية والأأسرى.و كان 
ق مقدمة الغتائم العربة الوندالية الملكية . والعديد من الاحجار الكرممة 
وأكواب الشراب الذهبية . والكثير من كنوز الملك جيزريك الى «لها من 
روما . مها بعض الاحجار الكر مة الى استولى علها تيتوس لما دمر «دينة 
بيت المقدس (#) : عام “لام . عندما كان قائداً للإسراطور فسباسيان 


ماممكد (ؤوك كلام (4). 


وخلف هنهة الاسلاب مار الماك جليمر بشعره الطويل واضعا عباءة على 
كتفيه ومعه عائلته والعديد من الوندال (8) . وكان هناك أيضا مفراء لبعض 
النول كان ببم سفراء عن الامسراطورية الفارسية (5) . وعندما وصل 
المو كب إلى الييدروم كان الإميراطور جستنيان وممه زوجته ثيودورا 


١ (10‏ 9 .م ,أك .مه ,قدا تممصموعط 
2( 127 .مأك ,ره ,ععطممة 
(١‏ 28 .مأك .مه بقناتمعوجط 
2( 5 361 .مم ,قوقع طودوة[ 1186 ,متتطمعوه0ل 
() 2 28 .م ,.أك .نره ,فنا أممعمعط 


.')١(‏ .3 .م .كك .مه ,عتعاولن14 ]ه لموصمقطمة 


ل #4 م 


«#مامعط1 . وقد أحضرت معها أولاد إلدريك وكل عائلته . وى هذا 
المكان ردد جليمر آبة وردت ف التوراة وقال (باطل الأباطيل الكل باطل)(١)‏ 


وعندما إقترب جليمر منمقعد الامعراطور خلعت عنه العباءة وأجبر علق 
السجود أمامه وتقدىم فروض الولاء والطاعة . وإنهى الحال بالملك جليمر 
بأن منح مزلا فى ضاحية جالانا «أمدله© الى تقع إلى الشمال من القسرن 
الذهى ‏ وممح له بالاقامة فيه مم عائلته ٠.‏ ولم يتمكن الامبراطور جستنيان 
من الإنعام عليه بلقب بطريق كا تم الاتفاق من قبل عندما سلم نفسه ف جبل 
بابوا . لأن جليمر ظل على المذهب الأريومى (؟) . 


ومذا المشبد الذى أظهر عظمة الامبراطور جستنيان وقائده بلزاريوس 
وأذل 5 الملك جليمر ٠.‏ تنبهى الأحداث اللياصة عمملكة الوندال فى الشهالالى 
دامت ما يزيد عن قرن من الزمان (©) . وهى الدولة الى بدات مخطأ وقع 
فيه القائد بونيفاس عندما حالف مم جيزريك وساعده على العبور من أسبانيا 
إلى الشمال الأفريى . وإتبت بعدة أخطاء وقع فبا كل خلفاء الملك جزريك 
كان آخرها الاخطاء العكرية الى وقع فبا الملك جليمر . وستظل 
الاممر اطورية البيز نطية محكم الشمال الافريى حبى الفتح العربى الاسلاى (6) . 

وى ختام هذه الدراسة تمكن القول أن دولة الوندال الى وضع أساننا 
الملك جعزريك ظلت دولة قوية مرهوبة الجانب طالما قام حكامها بتحصين 


)١(‏ الجاممة ١‏ -؟ ؟ راجم أيضا .2861-2 .ممم ,.أك .جره ,5ناتم عمط 
0( ,7 ,.أأء .02 ,قهاممعوع2آ 
فش 6 .2 ,اك .زه ومعقعن! عط ابوط 


ل( 67-8 ,43-51 .]2 ,. أله .ره ,ؤع مم زترمعظ 1 
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المدن والاههام بالاسطول . ولنقف وقفة قصيرةحول الاسطول وأهميته لكل 
من حكم الشمال الافريى » ويمكن القول أن الفينيقيين لم يتمكنوا من السيطرة 
على هذا المكان نجاريا وعسكريا إلا باسطوهم القوى . و كذلك الوندال 
والأغالبة فى مرحلة لاحقة . ومن الواضح أن اتصال سكان الشهال الأفريق 
بالجنوب الافريى كان محدودا جدا بسبب الصحراء فى هذه المرحلة من تاريخ 
العصور الوسطى . أما الاتصال بالشيال أى جتوب أوربا ٠‏ فلا يتأتى إلا من 
خلال أسطول ليسبل عملية الاتصال عير البحر المتوسط . وف الوقت نفسه 
كان على هذا الاسطول حماية الثمال الافريى من أطماع الطامعن . وهنا 
كان التفوق البحرى لمن حكم هذا الاقللم موضوع ف غاية الأهمية . 

وفيا يتعلق بالوندال فقد أهمل خلفاء جيز ريك نحصينات المدن والاهمام 
بالاسطول . وكان فق ذلك نقطة الضعف الى سبلت على الإممراطورية 
البيز نطية القضاء على دولة الوندال . بالاضافة إلى حياة العرف الى عاشبا 
الوندال فى المراحل الاخمرة للدولة . وسوء معاملهم للسكان الاصليين . 
ومعاداة العالم المسيحى للمذهب الأريومى الذى اعتنقه الوندال . 


حول تحقيق تاريخ اعحار الحملة البيزنطية من القسطنطينية 


لفد قدم لنا المؤرخ برو كوبيوس مادة طيبة حول موضوع الدراصة ٠‏ 
ولكن يؤخذ عليه عدم ذكر تاريخ الاحداث الا فها ندر . ونحاول الباحث 
فى هذا الملحق نحقيق تاريخ إنحار الحملة من القسطنطينية من المعلومات الى 
قدمها لنا المورخ نفسه . 

أورد المؤرخ برو كوبيوس أن الامحار ثم فى الانقلاب الربيعى تقرببا من 
السنة السابعة الحكم الامير اطور جتنيان أى فى 7١‏ مارس 807 )١(‏ . 

ذكر المورخ نفسه ان الحملة وصلت إلى كابوتفادا بعد ثلائة أشهر من 
الأمحار (؟) . 

نحدث ايضا عن معركة تريكامارون وذكر انها وقعت فق حوالى منتصف 
ديسمير “07 م . وبعد ثلاثة أشهر تقريبا من دخول الجيش الببز نطى مدينة 
قرطاج (") . 


وعلى ذلك يكون دخول الجيش البز نطى إلى قرطاج ف منتص ف سبتمير 
0# م . ويكون وصول الجيشى ايضا إلى كابوتفادا قبل هذا التاريخ حوالى 
أسبوععن أو ثلاثة وهى المدة الى استغرقنها مسيرة الجيش من كابوتفادا إلى 
قرطاج . وإذا استبعدنا ثلاثة أشبر لنصل إلى تاريخ إقلاع الاسطول من 
القسطنطينية نصل إلى العقد الاخير شبر يونيه حيث الانقلاب الصيى وليس 
الانقلاب الربيعى . وعلى ذلك يكون تاريخ الاحار هو حوالى "١‏ يونيه 


ونركن م 
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126011 أطت 1 

65 .علن7 بوع71 ,لأرواوذ]ط أقعاعصم 
.13611508م ]9 

51 .يعارملا دماح .بورمؤؤو نط لوببعونله514آ 
/1.70 ,رموسرمط 1 


[193 ,.همنده1 .عععيفم علمك:1١1‏ عط أه مم1 
.شام باع أأكة/؟ 
9 .(مونامهك8 .15[ه7 2 عرأجبصسط عمأأمهدزظ عط أه ه15 


ل 5 


)١( جدول‎ 


الأباطرة البيزنطيون حتى نباية حكم جستنيان الأول 


قسطنطن الأول 
قن طنني وس 
جوليان 

جوفيان 

فال 


يو دو سيوس الأول 


أركاديوس 
ثيودوسيوس الثالى 
مارقيان 

ليو الأول 

زينون 

أناستاس 

جسن الأول 
جستنيان الأول 


5ع” لي م 
ناك انا 
اط راض 
ونش كك 1 أن 
شرك فى 
ام ممم 
060 م٠4‏ 
10١٠ 18‏ 
+ لاه 
/461 10974 
541١ 4‏ 
١‏ ماه 
601١4‏ اام 


"© هكهة 


- 1514 


جدول (9) 


أباطرة الامراطورية الرومانية الغربية 


هونوريوس وو "17 م 
فالنننيان الثالك 1080766 
بعر ونيوس مكسيموس لذ ال #886886 
أفيتوس 506هغ] 
ماجور يان لاه 45١‏ 
ليبيو س سيفير وس 568-455 
أنتميو س لا5؛ ‏ ”1077 
أو لمر يوس ل #ل/ا 
جليسر يوس 41# 1074 
بوليوس نيبتوس 11-4 
رومليوس أوغسط ولوس (خطع ) ها 495 


ونجاية الامراطورية الرومانية ف الغرب 


اا - 


جدول (”) 
ملوك الوندال فق 5 
شهال أفريقيا 


11/0/64 
اا مع ْ 
14م 145 
5 "5ه 
؟*5ه الام 


أثمم 4م 
ل 


أ اا 


ل ا ل ال 7 رض > ا © 710 0 


كه .“5 ., 


0 


: خلا . هلم . 59 . ه١١‏ . وأزل, 


: ؟ز. 


: فقأ ., 


لاع سل" 2 خ“” ‏ 65 , 


0 ل اا شت 5 1 3 ىف تلن فى . 5 


©" .)مغ 2» ١١١0.ه5‏ لا( . ١46‏ 


, 5 


لاا هس 


إشنامة اا" 


أفريقيا ل تي لك فل ةا 
ه" » لاخ 80خ .5ه .5ه. 56". 
و/اط. “و8 . :1.لَّم١اأا‏ . "1 


15 2 أهطا2ع "5ه -لاه١ا.‏ 


إفنسوس : 78. 
إفيتوس 0 
القسطنطينية ## 42 . هه كه . 54 6#" 


باك ول/ؤا_اكث/ا .2 فوا "الم . ١+5‏ 1 


.أك5١‎ . ا١8ال‎ . 068 


١ 6 أكلاس‎ 

١١ اكويتن‎ 

ألاريك 417 . 

الأغالة ا 

الآلان ١لا‏ ء 18-1١4‏ 17514 
م.م 6 .١45‏ 

الألمان 4 


الامسراطورية الرومانية الغربية 2 ه ,) ١84 2535٠١‏ ء//ناز" . ه” , 
ءا 


-ب هلاؤ - 


الاميراطورية البيز نطية :ف 8ه علا .*#“" . هم" كمه هي 
ا د 44 ا الأ 7 


,. 15١ كذ؟هاؤطا‎ .2 ا١هاأل‎ . 0 


الأمريكيون 5 
الا لمر 5 
الم بر لأا ١؟؟‏ .5ع ل وم ابول ذه 


١٠١ . "م 4ع 55 .لاة‎ 05٠ 
١؛1_-١418‎ . ١8ه.‎ ١798-1 
. ا لاوا‎ ١65-1١6١ ٠. ١17 


البلبونمز ا ا كرا" 

البليار اقل “انه . 

اأتباس 2.14 

التوراة 8ه١.‏ 

الجر مان ا 17 اط ادك اه 


وج :ع 685 : 04 .١١ل‏ ., 


الحزائر هل 
الدريك (هلدريك) لست ٠٠أ‏ ده . 
السكسون : و" . 


,. 7” "42١4 2١١ السوبى : 8ب‎ 


 .الالك‎ 


11 
.58 ١.١١5 ذ(‎ 


: 9ه 588ل . 


٠5))؟١‏ | خ"“١‏ 2 #5580" لا . 


140ل ١)د_‏ ت 5‏ لإألا. ل/إلم . لم١‏ 


: 4" ده" 4 .ثلا . هق . 


.١ ١١8 1١1١:1١١0 3.١١6 . 4 
١542 7”. 1١7585 2 ١١8م8 لوطا‎ 


ه*؟ .2 95"( . 


.١ 15-5١11. ١“"4 1١١م8. 8لا‎ : 


. ١6١ 


:| يكير ذكرهم 


: كلا . 


!١١١١١4 5١5 أ‎ ١١ 1٠ 
. ١758 ١1 


, ١ث هي"‎ 15_١١ : 


. 


5 7 


.548 : 


.©5 


ا 


: سام كلم : /ا١١ا.‏ 


. 55-5855 : 


,. ل5١:‎ "1 2.8246 . "6 . ”" : 


,. ١”. 54 


: 4ش5. 


ا 7 لك ار ار ور ال 


. ١] ه#لاا لالاع‎ "58.1١ 


. "4 : 


: ةق "سه .4ت . 


.9©8© . 989” : 


برو كنسولار 


برو كوبيوس 


بر ينئيوس 


بولا 


بلاجا مار سيلينوس 
بلامينبا (جالا بلاسيديا) 


بلزاريوس 


بو دننيوس 


هبلاأ سه 


."”8 : 


ا ا ال ا ا ال ا 


ام ."6م 4ه6. اكاك 514 . 
#4لا . ثلا . "لم الالم . ٠٠١‏ . 
46 . /ا١١ ١". ١5-1١٠١.‏ 
1١6١. ١4م. ١#‏ 5ه . ه6١‏ 
565 ., 


”ثم . 


: 58؟. 


ةذ "ا .ه1١‏ ”51-5 .551 


م5 . 18 .١ه‏ . 


ف #سوياى هلان ملاء غباء "رم داف 


ءلأ١5ك‎ . ٠٠١  ةوال‎ 0 ق4‎ 6# 
. ١58 ا١١ا/ل‎ . ١١# ١١٠ 
١١18 2 ١8*55 ١“"1. ١" 4 


لمعا . إأها51ه١ا.‏ هها1ا4ه٠١‏ 


ويا 5 بثلا . ١41“‏ . 


 االؤ‎ 


.١١ : بوردو‎ 

بوريادس لاص 

بولا ل اي 1000| 

بولونى تي 

بونيفاس (قائد) الع 2 55 لما لها 
5 ., 

يونيفاس ( كاتب) : 48١45-1ا.‏ 

بيت المقدس : هها. 

2.١4 7 بيتيكا‎ 

بيراسنا ' و" 

بير أسيوم 4ت .١125. ١175.255‏ 

بمز نلة 118 ١".‏ . 

. ١4197 لا/لاا.‎ 59 

ثر اجات خها. 

تر اجونا .١7‏ 

تر اصامو ند : 54-1515ءعلمة#١ا.‏ 


ثر جنيو س ال" 


ترس 


تيودورا 
نيودوسيوس الأول 


يو دوسيوس الثالى 


جالانا 


كه 


0 


١م"‎ 2. ١10/1168 2 "خ١"‎ : 


.أ6ك١‎ 


را ا ال ل ١‏ ال 5 


ه*١‏ . /7ا غ١‏ . 


. 


5 


,. ١١5586. : 

: “ا1©١ا‏ .مهأ. 

: هقث ., 

حي*" اللا" . ذ١+خظ_ك‏ 4" لمىش8١ا.‏ 
: 8هلذ. 

.١أ١٠١ه‎ : 

,. 18 .: ”* 

. ١ هلالادلة!‎ :( 

7: 


.١©46© : 


.١1648٠.١4-15 


إإلمؤا هس 


جمتنيان الأول كا ءال #روى هب 2 باذع برلا 
لالم . 48 . ١4114‏ . لم4١‏ . "ماع 
م١ ١55 ٠. ١و4 +062 ٠.‏ 5 

جليمر لل ا ل ال ا 7 
لاخ . 4# ارش . ١٠١‏ 2 كءدل. 
15 _ا"١ا١ا.مإاا 5١4.١56‏ | 
لخن > فيضن > رسن > اضرا كك نر ” 

جلو د : .١٠١١‏ 

جر اس ٠:‏ ©8١ؤ.‏ 

جر و نليو ص ا" 

جعزو كأ. 

جوداس : 75و ٠.‏ بكي ٠.‏ /اخم 3 غ* ١ ١‏ 8 

. ١_5 : جوندامويد‎ 

جو ندر بك : .١ 84.١١‏ ه18 ١5‏ . 


جباموند ا ا ال © لبك 


جيز ريك 
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َ 68 ٠أ‏ 24 5ك .”ا 4؟ رسكلل 
يفد خط 7 ترس ة ار ” اطوى : الخرك 
>" . 482 عا لام + ١1.8ه5ه.‏ 
2151465٠١ 48‏ اي ه؟. إ5ت. 
اع حلا “ا جها ل مها . 
5٠ . 4‏ , 

: ] .ا ك/؟ . 

1 للع'. ,8٠‏ 
5٠:‏ . ١١ل‏ :2 ه64١٠‏ خخ[ أ الالال 
““ا؟ . كك"( . غمه , 
. 
1 . 

للم . 


: 4”5ش. 


: ©٠5أ.‏ 
: ؟” . #” .”ع ©5؟. 


ا" 


صقر لو س 


ب مآ - 


: خا . 


ا االمككتى . 5 لل رن 7 انر ا ورمن ا 


. ١98. .لم4‎ 8 


+ يض" 


. 85+48 


َك 


: كثق. 

: 000 
ذ ©"7, 

. 348 1 

: ©. لم١ .١9851.8‏ 
:ا ثم . 5١أ١أا.‏ 

1 8أ؟. 


وال "اع 4ل ل دق ”تق . 5ه غ؛ 


وا _ بابا ‏ لالم : يلم . 47 8 18 : 


١؛‎ 5.2 ١ "**. ١55. ا١؟”"-1>+‎ 


. 9١ 


: اهأ . 


طر ابلس 


 ؤمه4‎ 


: ؟©., 


1700م 


. ل١9‎ 25٠٠ت‎ : 


الال 


6٠١ 4 1 ل تن"‎ 6 #١ 


. 74 . لبلا . الم . لإلىم . "57 . 


. ١4م‎ 


5 هس تق" 0 لا 2. "ات 868 .571 . 
“| * شلباع طتلبزاء “بالا . 6# . اجا 


, 


. 37 : 


,. 15 "٠١5١9 3 : 


5١58 :‏ ع "جاع إها "م6 01١‏ مها 


فالر يان 


فالنتبان 


 ؤم#ه‎ 


* "الى ., هى غ: 4" ١‏ . 


4.25١6 :‏ ."" 0 4" . 16 ببس 


.58. 0١ 


: 4أا. 


00 
: بكر ذكرها . 
1505١ [1‏ .1. 


ا" 


8 
٠‏ لاله2 4لمْ . "3ع /اؤ . 7١‏ ١١١"؟١‏ 
17 


. ١١٠١.١١4 فى‎ : 


لوروس 
لوزيتانيا 


ليبيا 


يبيو س سفر يوس 
ليليبيوم 

ليو الأول (بابا) 

ليو الأول (امعراطور) 
00 

ماجوريان 

مارتين 


مار مليوس 


5 03 


.١1068 2 ١*4 : 
."5١5 : 

ا" 

١‏ برس ب ار ل 1 ا 
: كلثم . 


ال ل 
046 

.ا١‎ 7١ ذ‎ 

.ا١4‎ : 

.735١ ١.8 5 
25 
.ا١4ممق.‎ 51" 2# : 


)59 :651 85 ) لإ . 


.ا١ة8أ‎ : 


,.55-55 : 


: ثلا2 ام هى 2 14" . 


8٠ 6: 59 ٠:‏ 75ه468-86. 


لامأ 


مار سيليوس بي" 

مار فيان : .©١‏ 

مالعلة : لالم . 

ماندرا كوم 9١١ا.‏ 

.١١64 : مديوس‎ 

مر دا : ١#”‏ . ه"١‏ 

يمرن ؛: ك١١.١١ذؤ.,‏ 

مرا كش 67 

هرهرة قلا.ء."م. 

00 : ”8 :ملا. 

,.1 "٠.١" : مكسيموصس‎ 

مورثانا لا ل ال ل اي 1006 
060 .0 ل87١.‏ 

ميثول : هلمء كم . 

.٠١ 1 ميعز‎ 

.١47 | مينوركا‎ 


نوميديا يفا الحا لضن ا سحلت 7 فقا 


شيو نور يوس 
هيبو (هيبور نجيوس) 


لاجيس 
يوحنا (قائد) 


يوحنا (والى) 


يوحنا الأرميى 


هما 


.١14 ١1١1“ ١“ 2ع‎ 


: اة5ة. 


, #808 87* : 


؛ "1" 0 /“ز؟ لج . 


! 8ه كُثم. 


,. ©" : 


ووأ , 


."5/.58 : 


: 4 "ل ة1اثعه. أت 5ه ٠.‏ 


. "4.25٠ 


. 350١ *: 52051١ : 

١: 5”-1١14 . “خم‎ 0"”»"25١ ذ‎ 

.١أ5031١14.8‎ ١“*ءع1ك'؟‎ : 

ا 

.١ 80.2 ١4 ذ‎ 

8م . 

١1١١: 1١م1‎ 1١١ضو‎ .١١6 كأقك‎ : 
١1". ١680 . 81 2. 1ك ع"‎ 
. 18 


4خما - 


: الا 2 هلا. 
: ©5ة. 

2.68١.486 "١ : 
.١١ 701١1١15 : 
/ال.‎ : 


.١48 : 


١95١ 


الحنوى 


ا موخصوع 
١‏ الوندال فى أورويا.. . 

غزو الوندال للشمال الأفريى. ... ... . 
4 إستقرار الوندال ف الشهال الأفريى ... . 


تحركات 


ه الوندال والإسراطورية حتى وفاة جزريك 47/17 م 0 


إستعداد الإمير اطور جستنيان لحرب الوندال 
اف القطلت عن ون يذه + 

رسو الحملة على الشاطىء الأفريى . 

معركة د كيموم... ... ... 
سقوط قرطاج ... 
معركة تريكامارون . 
محاصرة «جليمر 
إستلام جليمر ونباية تملكة الوندال... 


| اج خخ داص 


14 
١‏ 1 
7 - قائمة بالمصادر والمراجع 
جدول )١(‏ الأباطرة لليز نطيون 

8 جدول )١(‏ الأباطرة الرومان 


ملكة الوندال بعد وفاة جز ريك 417/8 6717 م 


ف باط كف مه و مي ١11-1355‏ 
.ا “افا د ل ات ل ل 184 هما ١‏ 


١"4-1١1و/‎ .. 


الوق علق لماو ايك ود اعد لووط ٠‏ ايه العو لامو 417 ساك ؟ 


ال5١14‎ ... 


فم 05 خا 4ن للد لات وود 19317- 


ل ا 11 .ه؟5ا 


4 جنول (”) ملوك للوندال 2 ... ..م . 


٠‏ د كشاض عام 


ل ولا ف 10116 


56ل 
١/1‏ 


اي ا ا ا ا وى ل 


عظيم شكرى وتقديرى للمسؤلين وكافة الماملين بمطيمة السفير 


تم بحمد اله 


